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 إلى كل من قال لي: 

 إلى الأمام سوف تصلين"."

إلى مَن غمرني بفيض مشاعره الصادقة، وأنار دربي بنصائحه المخلصة؛  

الكريمة أهديكم هذا الإنجاز وثمرة النجاح التي طالما تمنيتها.  عائلتي إليكم 

ها 
ّ
ويت مشاق

ُ
فها أنا اليوم، بفضل الله سبحانه وتعالى، أقطف ثمار رحلةٍ ط

وسُقيت بالصبر والاجتهاد. فالحمد لله على ما وهبني، وأرجو أن يجعله  

 وأن يعينني أينما كنت؛ فمَن قال "أنا لها" نالها.
ً
 مباركا

 في البدء والختام
ً
 وامتنانا

ً
 .فالحمد لله حُبا

 



 

 

 

 

 وتقدير   شکر 

نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا، والقائل في محكم 
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َ
 .إبراهيم[ سورة 07] الآية﴾  ل

لقد زفت دموع الَقلام إلى أوراق تخط عليها أجمل العبارات، ولئن  

كتبنا شعرا طويلا ينتهي العمر ولا تنتهي الَبيات، فهل بإمكان الَقلام أن 

..... ما علينا   الكلمات؟!  تعبر عن الشكر والعرفان، وهل تكفي الَوراق لكل

 سوى اختصاره في هذه العبارات

 فكل الشكر: 

ي ومعلمي د. لحسن دحو، منبع المعرفة والسراج مشرفإلى أستاذي و 

 فكل الشكر والاحترام له.  يالذي أنار درب

حتى وصلنا إلى أعلى   معين العلم من أفاضوا علينا وإلى كل الَساتذة الذين

 .الدرجات

 العربي. وإلى كل أساتذة قسم اللغة والَدب 

 .وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص البحث
ّ
 ملخ



 

 

 

ص
ّ
 :الملخ

 : »جهود محمد مشبال في مجال البلاغة: دراسة تحليلية«هذا البحث الموسوم بعنوان  يبرز

جهود الباحث والناقد المغربي محمد مشبال في تجديد الدرس البلاغي العربي من خلال كتاباته وأبحاثه  

 التي أسهمت في تطوير مفهوم البلاغة وربطه بمختلف قضايا الخطاب والتواصل والحجاج.

أهم  عن  والكشف  مشبال،  محمد  عند  البلاغي  التصور  تتبع  من  الدراسة  انطلقت  وقد 

النظرة   تجاوز  إلى  سعى  حيث  البلاغي،  مشروعه  بناء  في  أسهمت  التي  والحديثة  التراثية  المرجعيات 

التقليدية للبلاغة التي حصرتها في الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية، ليجعلها علمًا يُعنى بتحليل 

 الخطاب ووظائفه المختلفة في السياقات التواصلية. 

كما تناولت الدراسة تحليل بعض مؤلفاته البلاغية، والوقوف عند أبرز القضايا التي عالجها، 

خاصة ما تعلق بالبلاغة الحجاجية وتحليل الخطاب والبعد التواصلي للبلاغة، إضافة إلى إبراز كيفية  

 توظيفه للمناهج اللسانية والتداولية الحديثة في قراءة النصوص والخطابات. 

وفي ضوء ذلك، توصّلت الدراسة إلى أنّ جهود محمد مشبال أسهمت في تطوير الدرس البلاغي 

العربي المعاصر، وإعادة الاعتبار للبلاغة بوصفها علمًا قادرًا على مواكبة التحولات الفكرية والنقدية  

 ات الحديثة. الحديثة، كما ساعدت إسهاماته في توسيع مجالات البلاغة وربطها بمختلف أنواع الخطاب

المفتاحية البلاغة   :الكلمات  ـ  الخطاب  تحليل  ـ  الحجاج  ـ  العربية  البلاغة  ـ  مشبال  محمد 

 الحديثة ـ التجديد. 

 

 

 



 

 

Abstract: 

This research, entitled “The Efforts of Mohammed Mechbal in the Field of Rhetoric: 

An Analytical Study,” highlights the contributions of the Moroccan researcher and critic 

Mohammed Mechbal to the renewal of modern Arabic rhetoric through his writings and 

studies, which contributed to the development of the concept of rhetoric and its 

connection to discourse, communication, and argumentation. 

The study traced Mechbal’s rhetorical vision and explored the major traditional and 

modern references that contributed to shaping his rhetorical project. He sought to move 

beyond the traditional view of rhetoric, which confined it to verbal ornamentation and 

rhetorical embellishments, and instead considered it a discipline concerned with discourse 

analysis and its various communicative functions. 

The study also examined some of his rhetorical works and the major issues he 

addressed, especially those related to argumentative rhetoric, discourse analysis, and the 

communicative dimension of rhetoric, in addition to showing how he employed modern 

linguistic and pragmatic approaches in the analysis of texts and discourses. 

The study concluded that Mohammed Mechbal’s efforts contributed significantly 

to the development of contemporary Arabic rhetorical studies and to restoring the status 

of rhetoric as a field capable of keeping pace with modern intellectual and critical 

transformations. His contributions also helped broaden the scope of rhetoric and connect 

it to various forms of modern discourse. 
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 مقدمة 

الحـات، وبفضـــــــــــــلـه تتنزّل الخيرات والبركـات وبتوفيقـه   ي بنعمتـه تتّم الصــــــــــــــّ
ّ
الحمـد لله الـذ

 تتحقّق المقاصد والغايات، أمّا بعد:

حظيــت البلاغــة العربيــة بمكــانــة عظيمــة في الترا  العربي؛ إذ ارتبطــت بفهم النصـــــــــــــوص 

العلمـــــاء  لـــــذلـــــك اهتم  هـــــا  الجمـــــال والتـــــأثير فيهـــــا،  وتحليـــــل الخطـــــابـــــات والكشـــــــــــــف عن مواطن 

والدارســــــــون منذ القديم، غير أنّ البلاغة العربية في العصــــــــر الحديث شــــــــهدت تحولات متعددة 

دية واللســـــــــــانية على المناهج الحديثة، الَمر الذي دفع العديد من بفعل انفتاح الدراســـــــــــات النق

الباحثين إلى محاولة تجديد الدرس البلاغي وإخراجه من إطاره التقليدي إلى آفاق أوســــــع ترتبط  

 بالتواصل والحجاج وتحليل الخطاب.

محمد  "ومن بين أبرز الباحثين الذين أســــهموا في هذا التجديد الناقد والَكاديمي المغربي  

، الذي ســـــــــــعى من خلال مؤلفاته ودراســـــــــــاته إلى إعادة الاعتبار للبلاغة العربية وربطها "مشبببببببببببال

ــايـا الخطـاب المعـاصـــــــــــــر، حيـث تجـاوز النظرة التقليـديـة التي حصـــــــــــــرت البلاغـة في الزخرفـة  بقضـــــــــــ

 اللفظية والمحسنات البديعية، ليجعلها أداة لتحليل الخطاب وفهم آليات الإقناع والتأثير.

ا من أهميــة المشـــــــــــــروع البلاغي الــذي قــدمــه محمــد مشـــــــــــــبــال، جــاء اختيــارنــا لهــذا 
ً
وانطلاقــ

 في «»جهود محمد مشببببببببببال في مجال البلاغة دراسبببببببببة تحليلية  الموضـــــــــوع الموســـــــــوم بـــــــــــــــــــــــ:
ً
، رغبة

الكشـــــــــــــف عن أبرز جهوده البلاغيــــة، وبيــــان رايتــــه في تجــــديــــد البلاغــــة العربيــــة، وتحليــــل بعض 

 مؤلفاته التي أسهمت في تطوير الدرس البلاغي الحديث.

 :وتكمن أهمية هذا الموضوع في

البلاغة، إضـــــافة إلى التعرف على ي مجال مشـــــبال فإبراز قيمة الجهود التي قدّمها محمد   

كيفيــة توظيفــه للمنــاهج الحــديثــة في قراءة الترا  البلاغي العربي، ومحــاولـة بيــان أثر مشـــــــــــــروعـه 

 البلاغي في الدراسات النقدية المعاصرة.
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يتمثل في الرغبة في دراســــــة نــــــخصــــــية نقدية   بدافع ذاتيوقد جاء اختيار هذا الموضــــــوع  

يتمثل في أهمية الدراســـــــــات التي  ودافع موضببببببببو يمعاصـــــــــرة لها حضـــــــــور بارز في مجال البلاغة،  

 قدّمها محمد مشبال في تجديد الدرس البلاغي العربي.

 على ومن 
ً
زا
ّ
طبيعة البحث العلمي أنّه لاينطلق من فراغ، وإنّما من تصــــــوّر للموضــــــوع مرك

 :، وهيالإشكالية

ل  ف
ّ
 أبرز إسهامات محمد مشبال في تجديد الدرس البلاغي العربي الحديث؟يما تتمث

 من التساالات الفرعية، من أهمها:جملة هذه الإشكالية قد تفرّعت عن و 

 ما أبرز ملامح المشروع البلاغي عند محمد مشبال؟ ✓

 كيف نظر محمد مشبال إلى البلاغة بين التقليد والتجديد؟ ✓

 ما أهم القضايا البلاغية التي تناولها في مؤلفاته؟ ✓

حليل  و اسبببببببببتعنلوصبببببببببفي المنهج اوللإجابة عن هذه التســــــــــاالات اعتمدنا على  
ّ
؛ بأداة الت

وذلك من خلال تتبع آراء محمد مشبال وتحليل مضامين بعض كتبه البلاغية للكشف عن أهم 

 القضايا التي عالجها.

ــة ف ــلين  لموضـــــــوعقد اقتضـــــــت طبيعة ا أمّا عن هيكل الدّراســـــ تســـــــبقهما  تقســـــــيمه إلى فصـــــ

   لفصــــــــــــــل الَول ا مقــدّمــة وتليهمــا خــاتمــة، حيــث جــاء  
ً
د  ب:"  مُعنونــا المسبببببببببببببار العلميّ والفكريّ  حمببّ

ذي ضمّ مبحثين أساسيين تناولنا فيهما:مشبال"
ّ
 وال

-   :
ً
ــيرته العلميةالتعأوّلا ، من حلال الوقوف على مســـــاره العلمي ريف بمحمد مشـــــبال وســـ

فاته ....
ّ
 وأبرز مسؤولياته وتكريماته ومؤل

راثيّة والحديثة-
ّ
: البلاغةبين المرجعيات الت

ً
د مشــــــــبال، في المشــــــــروع البلاغي عند محمّ   ثانيا

راثيّة والحديثة  لمرجعياتاحيث تطرّقنا إلى 
ّ
للبلاغة وتجاوزها  ه  تصــــــــــوّر   التي اســــــــــتند إليها، وإلى  الت

  فهوم التّقليدي.لم
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ا    ــّ ملامح المشببببببببببببروع البلاغي عنبببد محمبببد  ":  بعنوانفجـــاء موســـــــــــــومـــا    الفصـــــــــــــــل الثـــاني  أمـ

 ."مشبال

يات المشــــــــــروع البلاغي في كتب محمد مشــــــــــبال، إذ خصــــــــــصــــــــــناه لتحليل    -
ّ
تناولنا فيه تجل

بعض مؤلفــــاتــــه البلاغيــــة، ثم تطرقنــــا إلى مرجعيــــات المشـــــــــــــروع البلاغي عنــــده ومن ثمّ إلى ملام  

 التجديد في مشروعه.

سببببببه  
ّ
  ع     ، فلم أجد دراسبببببات سبببببابقةقةابسبببببّ الراسبببببات  دلل  بالن

ّ
حول الموضبببببوع، إلا

  المقالات التي تناولت مشروعه: 

القــــــديم  ،  جغــــــامليلى   • العربي  البلاغي  البلاغــــــة -تلقي الخطــــــاب   " كتــــــاب  في  قراءة 

، مجلــة اللغــة الوظيفيــة،  لمحمــد مشـــــــــــــبــالمن صـــــــــــــور اللغــة إلى صـــــــــــــور الخطــاب "-والَدب

 صفحة. 435، 1، ع 9، مج2022جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 

)من تصـــــــــــــنيف الَقوال   غشــــــــــــــــام، التفكير البلاغي عنـــد محمـــد مشـــــــــــــبـــالبومعزة   •

إلى تـأمـل الخطـابـات وتـأويلهـاة، مجلـة: قراءات للـدراســــــــــــــات والبحو   الإقنـاعيـةوتقنيـاتهـا  

 صفحة. 91 ،2023، سنة 1، ع11النقدية والَدبية واللغوية، مج

، أية بلاغة لَي أدب دراســــــــــــة في كتاب:  العزيزآيت  هاد. حســــــــــــين كتانة ــــــــــــــــــــــــــ د. عبد  •

، مجلـة:  مشـــــــــــــبـال"البلاغـة والَدب من صـــــــــــــور اللغـة إلى صـــــــــــــور الخطـاب" للـدكتور محمـد  

  نوفبر، 1، ع9حوليات الآداب واللغات، جامعة محمد بوضـــــياف، مســـــيلة )الجزائرة، مج

 صفحة.24 ،2017

جع التي سبببببببببباعدتنا عمى  المصببببببببببادر والمرا لإثراء موضببببببببببوعنا اعتمدنا عمى مجموعة منو 

 نذكر منها: إنجاز البحث

 ".محمد أنقار ناقد السمات ومبدع السرد"، بلاغة الصورة مشبالمحمد  •

 ".مقالات في النقد والتواصل"، أسرار النقد الَدبي مشبالمحمد  •

ــة في أســـــس التفكير البلاغي العربي نموج "، البلاغة الَصـــــول مشـــــبالمحمد  • دراســـ

 ".ابن جني



 مقدمة _________________________________________________________________

 

      د   

د   • ة  مشـــــــــــــبـــــالمحمـــــّ ة، في بلاغـــــة الحجـــــاج "نحو مقـــــاربـــــة بلاغيـــــّ لتحليـــــل    حجـــــاجيـــــّ

 .الخطابات"

 ، الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة".مشبالمحمّد  •

 .، محاضرات في البلاغة الجديدةمشبالمحمّد  •

 .أحمد مختار عمر، اللغة واللون  •

 ".المعاني-الفصاحة ـالبلاغة "احمد مطلوب، أساليب البلاغة  •

بعض الصــــعوبات، كان أبرزها صــــعوبة الإحاطة الشــــاملة بجميع كتابات ولقد اعترضــــتنا 

مشـــــبال المتنوعة وتتبّعها، وتشـــــعّب اهتماماته بين البلاغة والنقد والَســـــلوبية، مما اســـــتد ى منّا 

 جهدًا مضاعفًا في التصنيف والترتيب.

قـــت في إبراز جـــانـــب من جهود محمــــد  
ّ
وفي الَخير نرجو أن تكون هـــذه الـــدراســــــــــــــــة قـــد وُف

 مشــــــــــــبال البلاغية، وأن تســــــــــــهم في التعريف بمشــــــــــــروعه النقدي والبلاغي في الدراســــــــــــات العربية

 الحديثة.

ســــــــان عن شــــــــكره 
ّ
ي ي جز الل

ّ
ولا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشــــــــكر لشســــــــتاذ المشــــــــرف الذ

 ذلك.
ّ
 والقلم عن خط

ا لهذا العمل أكناف القبول، ويجزل ثوابه 
ّ
 أن أســــــــأل الله تعالى أن يوط

ّ
وليس يســــــــعني إلا

 من أت  الله بقلـــب ســـــــــــــليم، والحمـــد لله فـــاتحـــة كـــلّ خير وتمـــام كـــلّ 
ّ
يوم لا ينفع مـــال ولا بنون إلا

 نعمة.

 ه.الباحثة: غنية نور اليقين دب                                                                                                   

افق ل الجمعة1447ذوالحجة1ورقلة في:                                          .م2026ماي18 ه المو
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 :تمهيد

اكتســـــــــــــبــت البلاغــة العربيــة مكــانــة مرموقــة منــذ نشــــــــــــــأتهــا الَولى، إذ ارتبطــت بفهم القرآن  

الكريم والخطاب والشـــــــعر، وتحليل أســـــــاليرهما وكشـــــــف أســـــــرار البيان فيهما، فكانت علمًا يقوم 

ــة آليات التعبير وط . وقد اهتم  ها العلماء واللغويون خاطبرائق الإقناع والتأثير في المعلى دراســـــ

والنقاد اهتمامًا كبيرًا، لما تؤديه من دور بارز في الكشف عن جماليات اللغة العربية وخصائصها 

 التعبيرية، فغدت من أهم العلوم التي أسهمت في ازدهار الفكر العربي والنقد الَدبي.

ا، فانتقلت من مجرد ملاحظات 
ً
وقد تطورت البلاغة العربية عبر العصــــــــور تطورًا مفحوظ

متنــاثرة حول جمــال القول وبلاغتــه إلى علم قــائم بــذاتــه لــه مفــاهيمــه وقواعــده وأصـــــــــــــولــه. وقــد  

أســـــــــــــهم في بنـالهـا عـدد من العلمـاء والبلاغيين الـذين حـاولوا الكشـــــــــــــف عن أســـــــــــــرار البيـان العربي 

في الخطــاب، ومن أبرزهم الجــاحذ الــذي اهتم بمفهوم البيــان وفــاعليــة اللغــة في وطرائق التــأثير  

التواصــــــــــل، وعبد القاهر الجرجاني الذي أســــــــــس لنظرية النظم، وابن جني الذي ربط بين اللغة 

 عن 
ً

 الذي عمل على تنظيم مباحث البلاغة وتقعيدها. السكاكيوالدلالة، فضلا

غير أن البلاغة العربية، ومع مرور الزمن، أصبحت تميل إلى الطابع التعليمي القائم على 

حفذ القواعد والتقســــــــــــيمات، مما أدى إلى تضــــــــــــييق مجالها وحصــــــــــــرها في دراســــــــــــة المحســــــــــــنات  

والتواصـــــــــلية التي كانت حاضـــــــــرة في بداياتها  الحجاجيةوالصـــــــــور البيانية، فغابت عئها الوظائف 

الَولى. وقـــد أدى هـــذا الَمر إلى ظهور دعوات نقـــديـــة حـــديثـــة تســـــــــــــعى إلى إعـــادة النظر في مفهوم 

 البلاغة ووظيفتها، وربطها بتحليل الخطاب ودراسة آليات الإقناع والتأثير في المتلقي.

ــانية والنقدية الحديثة، شـــــــهدت البلاغة تحولات عميقة، إذ  ومع تطور الدراســـــــات اللســـــ

ا على مختلف   منفتحــً
ً

لم تعــد مجرد علم تهتم بزخرفــة الكلام وتحســـــــــــــينــه، بــل أصـــــــــــــبحــت مجــالا

العلوم الإنســــــــــــــانيـة، كـالتـداوليـة ولســــــــــــــانيـات الخطـاب والحجـاج والتـأويـل. وقـد أســـــــــــــهم عـدد من  

ــاييمير التصـــــــــــــور البلاغي الحـديـث، ومن أبرزهم  المفكرين الغربيين في تطو  الـذي أعـاد   بيرلمـان شـــــــــــ

الــذي اهتم بــالاســـــــــــــتعــارة ودورهــا في بنــاء    ريكور الاعتبــار لفحجــاج وربطــه بــالإقنــاع والتــأثير، وبول  

 المعنى وتأويل الخطاب.

مشـــــبال بوصـــــفه من أهم  وفي هذا الســـــياق، يبرز مشـــــروع الناقد والباحث المغربي محمد 

المشــــارلع البلاغية المعاصــــرة التي ســــعت إلى إعادة بناء التصــــور البلاغي العربي، من خلال الجمع 

بين الترا  البلاغي القديم والتصورات الحديثة في دراسة الخطاب. فقد عمل من خلال مؤلفاته 
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ودراســــــــــــــاتـه النقـديـة على إعـادة قراءة البلاغـة العربيـة قراءة تجـديـديـة، مســـــــــــــتفيـدًا من منجزات  

البلاغة الغربية الحديثة ولســــــانيات الخطاب، مع حرصــــــه على عدم القطيعة مع الترا  البلاغي 

 العربي.

ولم ينطلق محمد مشبال في مشروعه البلاغي من فراغ، بل استند إلى مرجعيات متعددة 

ومتنوعة، جمع فيها بين البلاغة العربية القديمة والتصــــــــــــورات الغربية الحديثة، فاســــــــــــتلهم من 

الجاحذ مفهوم البيان، ومن عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم، كما اســــــتفاد من التصــــــورات 

نه  الحديثة عند بول 
ّ
ريكور في الاســتعارة الحية، ومن شــاييم بيرلمان في الحجاج والإقناع. وقد مك

النظرة التقليدية التي حصــــــــــرتها في   هذا التنوع المرجعي من تقديم تصــــــــــور جديد للبلاغة يتجاوز 

 الزخرفة اللفظية، ليجعل مئها أداة لتحليل الخطاب وفهم آليات اشتغاله وتأثيره في المتلقي.

ــابــــات   مشـــــــــــــبــــالوقــــد ســـــــــــــعى محمــــد   إلى توســـــــــــــيع مفهوم البلاغــــة وربطــــه بمختلف الخطــ

الإنسـانية، مؤكدًا أن البلاغة ليسـت مجرد قواعد جامدة أو مصـطفحات تحفذ وتدرس، بل هي 

علم حي يرتبط بــالتواصـــــــــــــــل والإقنــاع والتــأثير. ولــذلــك انتقــد التصـــــــــــــور التقليــدي للبلاغــة الــذي 

، من  والحجاجيةار لوظيفتها التداولية  حصـــــــــرها في الصـــــــــور والمحســـــــــنات، ودعا إلى إعادة الاعتب

خلال الانفتاح على المناهج الحديثة والاســـــــــــتفادة من معطيات الدراســـــــــــات النقدية واللســـــــــــانية  

 المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشبالاوّلا: المسار العلمي والفكري  حمّد 

ة مشبالمحمّد بالتعريف  ✓  .وسيرته العلميِّّ

ة والحبببديثبببة  البلاغبببة بين   ✓ راثيبببّ
ّ
 فيالمرجعيبببات  الت

 .مشبالالمشروع البلاغي عند محمّد
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   :مشبالالمسار العلمي والفكري  حمّد -

ة مشبالمحمّد بالتعريف أولا:   :وسيرته العلميِّّ

د   ة المعــاصـــــــــــــرة،    رائــد من رواد البحــث البلاغيّ   مشـــــــــــــبــالمحمــّ بــإقليم    ولــدفي الثقــافــة العربيــّ

تلقّ  تعليمه الابتدائي  حيث"  "تطوانبمدينة  نشـــــــأ ،  م1960  ســـــــنةشـــــــفشـــــــاون بالمملكة المغربيّة  

انوي 
ّ
 عيّة العليا بجامعة القاهرة.إلى مصر لمتابعة دراساته الجامانتقل  ثمّ  .والث

ابعـة لجـامعـة عبـد المـالـك على    حصــــــــــــــل  ة الآداب بتطوان التـّ شـــــــــــــهـادة المـاجيســـــــــــــتير من كليـّ

   1م.1997السّعدي سنة 

 ،ومحمد أنقار وبيرلمانأرسطو وابن جني والجاحذ    في مشروعه بعدد من الَعلام مثل  تأثر

 .وتحليل الخطاب قد الَدبي والبلاغة الجديدة،النّ اهتمّ ب

عليم العالي في النقد والبلاغة وتحليل الخطاب بكليّة الآداب جامعة عبد ل ا أســـتاذ  عمل    لتَّ

  2البلاغة والسرد والحجاج. قضاياب المهتمينالباحثين من هو و  "،بتطوانالمالك السّعدي "

 مسؤولياته:

يه مسؤوليات علميّة من بيئها:
ّ
 تميّزت مسيرته الَكاديميّة بتول

 عضويّ   -
ّ
 .مة2012-م2006ة للكليّة )ة العلميّ فجنته في ال

يه رئاسة وحدة تكوين البحث "بلاغة النّص النثري العربي القديم ) -
ّ
 مة.2007-م2003تول

مة، وفرقة "البلاغة وتحليل  2012-م2007إشـــــــــرافه على تنســـــــــيق ماســـــــــتر النص النثري العربي)  -

 الخطاب ".

 فاق تحليل الخطابات".آ ترأس بنية البحث في الدكتوراه "البلاغة و  -

ة البلاغة وتحليل الخطاب بالمغرب. من  عضوا كان  -
ّ
 الَعضاء الفاعلين في هيئة تحكيم مجل

-   
ُ
 :في لجان تحكيم متعددة، لعل من أبرزها ختير عضواا

 .ة2018عضويته في لجنة تحكيم" جائزة المغرب للكتاب ") -

 

 . الواتسابصباحا عن طريق تطبيق   10:31, الساعة 2025نوفمبر 28يوم :  مشبالمها المؤلف محمد يرة قدّ هذه السّ  *

 .15:06:  الساعةفي  08/05/2026:  اطلع عليه يوم،   com. sadatetouan://httpsالموقع الإلكتروني: ينظر: -1

من صببببببببببببور اللغبة إلى صببببببببببببور -قراءة في كتباب " البلاغبة والأدب-تلقي الخطباب البلاغي العربي القبديم  ،  جغـامليلى   ينظر:-2

 .426، ص1، ع 9، مج2022، مجلة اللغة الوظيفية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة  حمد مشبال" الخطاب
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 ة.2018) كتارا  -

 .ة2018)لجنة تحكيم" الجائزة العالميّة للرعاية العربية المعروف بالبوكر"  في عضويته -

مناء "لجائزة عبد العزيز  في عضويته-
ُ
 "للإبداع في خدمة اللغة العربية.  البابطينمجلس الَ

 جوائزه:

على ســــــــــلســــــــــلة من الجوائز القيّمة اســــــــــتحقاقا لجهوده البلاغيّة والنقديّة  مشــــــــــبالحاز  

 همها:أ 

 .2018سنة  «الدورة الثانية عشرة»جائزة" الشيخ زايد" فرع الدّراسات النقديّة -

 .2018سنة« »الدورة الرابعةجائزة " كتارا" فرع الدراسات النقديّة -

 2021الملك الفيصل للغةالعربية" سنه جائزة " -

 :تكريماته

 من مؤسسات أكاديمية أبرزها: كريماتتالحظي بجملة من 

 ة بالغرب.2015)مراكش لغة العربية كلية ال -

 ة، المغرب.2017كلية الآداب مراكش، ) -

 ة، المغرب.2017كلية الآداب الرباط ) -

 ، المغرب.ة2018، )كلية متعددة التخصصات بالناظور -

 ، المغرب. ة2018)بني ملال كليّة الآداب  -

 المغرب.ة، 2019كليّة الآداب بتطوان) -

 المغرب.ة، 2020نتدى روافد )م -

 مؤلفاته:

 .  ة1993)، 1المغرب ط –مقولات بلاغية في تحليل الشعر، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط -

 .ة2006)، 1أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طة 1997ادرة كلية الآداب تطوان )بلاغة الن-

 ،1أســــــــرار النقد الَدبي: مقالات في النقد والتواصــــــــل مكتبة ســــــــلمى الثقافية تطوان المغرب، ط-

 ة.2022)
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الشـــرق،  نموذج ابن جني، أفريقيا –البلاغة والَصـــول دراســـة في أســـس التفكير البلاغي العربي   -

 ة.2016في دار راية بالقاهرة ) وصدرت طبعته الثانية ،ة2007، )1الدار البيضاء، ط

، منشورات بلاغات القصر قراءات في السرد المغربي الحديثلهوى المصري في المخيلة المغربية:  ا -

لغربيــة، ات ا ، المركز العربي للــدراســـــــــ ـــــ"مصـــــــــــــر في عيون المغــاربــة "ة،  2007)،  1، طبالمغر -الكبير

 .ة2014)مصر في خيال المغاربة"، كتاب الهلال القاهرة و  ة2013القاهرة مصر )

، 1القاهرة مصــــــــــر، ط، البلاغة والَدب من صــــــــــور اللغة إلى صــــــــــور الخطاب، دار العين للنشــــــــــر-

 .ة2010)

داب والعلوم الإنســانية، البلاغة والســرد: جدل التصــوير والحجاج في أخبار الجاحذ، كلية الآ   -

. وصـــــــــــــــــدر في طبعــــة أخرى بعنوان: "الحجــــاج والتــــأويــــل في النص ة2010)،  1المغرب، طتطوان  

تونس  د الجــاحذ"، نــادي القصـــــــــــــيم الَدبي، القصـــــــــــــيم ودار محمــد علي الحــامي،  الســـــــــــــردي عن ــ

 . ة2015)، 1العاصمة، ط

حجاجية، دار كنوز المعرفة عمان خطاب الَخلاق والهوية في رســــــــائل الجاحذ: مقاربة بلاغية    - 

 .ة2015)، 1الَردن، ط

 ة، عمــانطــابــات، دار كنوز المعرف ــفي بلاغــة الحجــاج نحو مقــاربــة بلاغيــة حجــاجيــة لتحليــل الخ  -

 .ة2017)، 1لَردن، طا 

 1، قطر، طالروايـة والبلاغـة نحو مقـاربـة بلاغيـة موســـــــــــــعـة للروايـة العربيـة، دار كتـارا للنشـــــــــــــر  -

 .ة2023)وطبعة ثانية مزيدة عن دار كنوز  ة2019)

  موســـــــــــــعــة، دار كنوز المعرفــة، عمــان عن بــدايــات الخطــاب البلاغي العربي الحــديــث: نحو بلاغــة  -

 .ة2020)، 1الَردن، ط

 .ة2023)في البلاغة، دار خطوط وظلال الَردن  حوارجديدة:نحو بلاغة -

دار  مع جليلة الطريطرإلى الَنسـاق الثقافية بالاشـترا   قضـية تحرير المرأة من بلاغة الخطاب    -

 ة. 2023)العين 

 .ة2025)المغرب  ،مفاهيم بلاغية في الترا  العربي، دار المتيوي للنشر، تطوان-
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 ترجماته:

بين كتبٍ ومقالاتٍ ودراســـــــــاتٍ علمية في مجال  مشـــــــــبالتتوزع الترجمات التي أنجزها محمد 

 لعدد من الباحثين مثلالبلاغة والحجاج والسرد، حيث نقل إلى العرب
ً

 :ية أعمالا

 الكتب:-1

الملك فهد ســـــــتيفن أولمان الصـــــــورة في الرواية، ترجمة بالاشـــــــترا  مع رضـــــــوان العيادي مدرســـــــة -

رايــــة للنشـــــــــــــر    . وصــــــــــــــــدرت طبعــــة ثــــانيــــة عن دارة1995)،  1المغرب، طالعليــــا للترجمــــة طنجــــة،  

 .ة2016)، 2مصر، طوالتوزلع، القاهرة ،

طوني مورلســــــــــون، صــــــــــورة الآخر في الخيال الَدبي، منشــــــــــورات مشــــــــــروع البحث النقدي ونظرية  -

، 2ر كنوز المعرفـة عمـان الَردن، ط. وصـــــــــــــدرت طبعـة ثـانيـة عن دا ة2009)، 1الترجمـة، فـاس، ط

 .ة2018)

لمركز عبـد الواحـد التهـامي العلمي ا ، ترجمـة بـالاشـــــــــــــترا  مفي التواصــــــــــــــل  فليـب بروطون الحجـاج-

 .ة2013 )1القومي للترجمة، القاهرة ، مصر، ط

لمركز القومي للترجمة،  ة أجزاءة، ترجمة بالاشـــــــــترا ، ا 4توماس أ. ســـــــــلوان، موســـــــــوعة البلاغة )-

  .ة2016 )،1مصر، طالقاهرة  

 المقالات:-2

ســــتيفن أولمان ،الصــــورة الَدبية : بعض الَســــئلة المنهجية ،ترجمة بالإشــــترا  مع محمد أنقار ،   -

 ة.1990، )4دراسات أدبية ولسانية ، المغرب، العدد

طوني مورلســـــــــــــون اللعـــب في الظلمـــة: البيـــار والخيـــال الَدبي"، الصـــــــــــــورة مجلـــة النقـــد الَدبي   -

 ة.2001)، 3المغرب، ع.لقصر الكبير،والبحث الفلسفي ا 

أوبــامــا وريــث المــأثور الخطــابي في التــاريخ الَمريكي، ترجمــة بــالاشـــــــــــــترا  مع عبــد الواحــد التهــامي  -

 ة.2014، ديسمبر )123العلمي، مجلة الهلال، القاهرة، مصر، العدد 

سفي القصر الكبير  م. غلوينسكي، "الَجناس الَدبية" الصورة: مجلة النقد الَدبي والبحث الفل  -

 .ة2002، )4المغرب، ع. ،
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عبد الواحد التهامي العلمي الصــــــورة: حجاج والســــــرد"، ترجمة بالاشــــــترا  مســــــيمور شــــــاتمان ال  -

 ة.2003،) 5لفلسفي، القصر الكبير، المغرب، عمجلة النقد الَدبي والبحث ا 

الَخضــــــر الســــــوامي، "مقدمة لنظرية الخبر عند الجاحذ: التعريف والتأســــــيس"، مجلة جذور   -

 ة.2009، )11، مج27جالسعودية،  2009النادي الَدبي الثقافي جدة المملكة العربية 

 :الكتب الجماعية التي نسقها

 تنسيق العديد من الكتب الجماعية في حقل بلاغة الخطاب مئها:أشرف على 

والـواقـع:  - والإبـــــــداع  الـبـحـراوي،الـنـقـــــــد  ســــــــــــــيـــــــد  الـقـــــــاهـرة  نـمـوذج  لـلـنشــــــــــــــر،  الـعـيـن  مصــــــــــــــر،  -دار 

 ة.2010)،1ط

، 1، طغــــة النص الترامي: مقــــاربــــات بلاغيــــة حجــــاجيــــة، دار العين للنشـــــــــــــر، القــــاهرة مصـــــــــــــربلا -

    .ة2013)

نشـــــــــــــورات ضـــــــــــــفــاف بيروت، دار أبحــا  مهــداة للــدكتور محمــد العمري، م:  البلاغــة والخطــاب    -

 ة.2014)الجزائر العاصمة-الرباط منشورات الاختلاف -الَمان 

بيروت، دار -ضـــــــــــــفـاف   بلاغـة الخطـاب الـديني: أعمـال مهـداة للـدكتور محمـد الولي، منشـــــــــــــورات -

 .ة2015)، 1الجزائر، ط- الرباط، ومنشورات الاختلاف-ان الَم

الرباط ومنشـــورات -الَمان   بلاغة الخطاب الســـيا ـــاي أعمال مهداة للدكتور ســـعيد بنكراد، دار-

 .ة2016، )1، طتونس-الجزائر وكلمة-بيروت ومنشورات الاختلاف -ضفاف 

مصـــر، -البلاغة وأنواع الخطاب: فرقة البلاغة وتحليل الخطاب، راية للنشـــر والتوزلع، القاهرة-

 ة.2018، )1ط

الَردن، –بلاغة الصــــــــورة: محمد أنقار ناقد الســــــــمات ومبدع الســــــــرد، دار كنوز المعرفة، عمان -

 ة.2023، )1ط

 دراسات في كتب جماعية:

ديات، جامعة التشـــــــكل والمعنى في الخطاب الســـــــردي، وحدة الســـــــر   :ضـــــــمن  ،"الســـــــرد والحجاج"-

 ة.2013، )1دار الانتشار العربي، بيروت، ط ، المملكة العربية السعودية،الملك سعود
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" بلاغة رســـــالة المفاخر: مقاربة بلاغية لرســـــالة )فخر الســـــودان على البيضـــــانة"، ضـــــمن: بلاغة -

 ة.2013، )1، دار العين للنشر، القاهرة، مصر، طحجاجيةالنص الترامي: مقاربات بلاغية 

"، ضـــــــــــــمن: البلاغـة والخطـاب: أبحـا  مهـداة "بلاغـة صـــــــــــــورة الَســـــــــــــلوب وآفـاق تحليـل الخطـاب  -

- للدكتور محمد العمري، منشــــورات ضــــفاف، بيروت، دار الَمان، الرباط، منشــــورات الاختلاف

 ة.2014، )1الجزائر، ط

"عن بلاغــــة الروايــــة: مفهوم البلاغــــة الرحبــــة عنــــد محمــــد أنقــــار من خطــــاب البلاغــــة إلى بلاغــــة -

الخطاب"، ضـــــمن بلاغة الصـــــورة: محمد أنقار ناقد الســـــمات ومبدع الســـــرد، دار كنوز المعرفة، 

 ة.2019، )1ط،  عمان، الَردن

"، ضــــــــــــمن: النص الَدبي القديم من الحجاجية"النص الَدبي القديم من الشــــــــــــعرية إلى البلاغة  -

 ة.2017، )1الَردن، ط-الشعرية إلى التداولية، كنوز المعرفة، عمان

" في بلاغـة الموعظـة الـدينيـة" ضـــــــــــــمن: البلاغـة وأنواع الخطـاب، فرقـة البلاغـة وتحليـل الحطـاب، -

 ة.2017، )1، راية للنشر والتوزلع، القاهرة، مصر، طمشبالتحرير وإشراف محمد 

أعمـال الـدكتور أبو "مفهوم الخطـاب من منظور حجـا"ي" ضـــــــــــــمن: الحجـاج اللغوي: قراءات في -

 ة. 2017، )1بكر العزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزلع، الَردن، ط

 دراسات في ا جلات والدوريات:

ســــــــــــــات ســـــــــــــيميـائيـة أدبيـة  " الَثر الجمـالي في النظريـة البلاغيـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني"، درا -

 .ة1992)، 6 المغرب، عولسانية، 

-لمحلي لعمـالـة طنجـة أصـــــــــــــيلـة، طنجـة " بلاغـة النص القرآني"، مجلـة الهـدى، المجلس العلمي ا -

 ة.2010، )2المغرب، ع 

في روايات ســــــيد البحراوي القصــــــيرة"، الرواية: قضــــــايا وآفاق  تاب   "ســــــرد الحياة وحياة الســــــرد-

 8لعامة للكتاب، القاهرة، مصــــــــــــر، عدوري يعنى بالفن الروائي المحلي والعالمي الهيئة المصــــــــــــرية ا 

 ة.2012،)
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"سـمة التضـمين التهكمي في رسـالة التربيع والتدوير: اقتراح مئه ي" فصـول: مجلة النقد الَدبي،   -

 ة.1994، )3، ع13، مجمصر–لمصرية العامة للكتاب، القاهرة الهيئة ا 

لة مواســـــــــم فصـــــــــلية  "جماليات النمط الواقعي في الَدب: قراءة نقدية في نص قصـــــــــ ـــــــــاي"، مج  -

 ة.  1995، )4المغرب، ع -طنجة للثقافة والإبداع ، 

، المغرب، بــاعــة والنشـــــــــــــر والتوزلع القنطرةطلل  البوكيلي،  "تمــاثــل النص والمكــان"، مجلــة مجرة  -

 .ة1996)، 3ع

 -كلفة بالشؤون الثقافية، الرباط، مجلة المناهل، وزارة الدولة الم" بلاغة القراءات الشاذة"-

 .ة1997)، 54المغرب، ع 

والبحث الفلســــــــفي القصــــــــر دبي "، الصــــــــورة: مجلة النقد الَ الكولونيالية" النقد الَدبي والرواية -

 .ة1998) ،1 المغرب، ع-رالكبي

 ة.1998) ،المغرب، في البحث عن قوانين الخطاب النقدي، جريدة الاتحاد الاشتراكي -

، سبتمبر  41المغرب ع  –ة فكر ونقد الرباط  قراءة في أفكار أمين الخولي"، مجل:  "ضرورة البلاغة-

 ة.2001)

 ة.1999، )17المغرب، ع-اللغة"، مجلة فكر ونقد الرباط " البلاغة وحكمة -

 الإيقاع الروائي، مفحق العلم الثقافي، المغرب، )بدون تاريخة.-

 تقديمات الكتب:

 مجموعة من الكتب والدراسات لباحثين آخرين مئها: مشبالقدم الدكتور محمد 

-، البلاغة والســــــــــرد والســــــــــلطة في الإمتاع والمؤانســــــــــة، دار كنوز المعرفة، عمانمشــــــــــبالهشــــــــــام  -

 ة.2015، )1ط  الَردن،

 ة.2017، )1الَردن، ط-، السخرية في أدب الجاحذ، دار كنوز المعرفة، عمانلبوجديدي  عليا-

محمد الســيد غريب، المناظرة في النقد العربي: بحث في إشــكالية التصــنيف، دار كنوز المعرفة، -

 ة.2020، )1الَردن، ط-عمان

 أعمال الندوات والحوارات:

 شار  في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية مئها:
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: يونيو  "خطـاب الغيريـة النظريـة والتطبيق  أعمـال نـدوة: "شـــــــــــــاعريـة تصـــــــــــــوير الَجنبي"، ضـــــــــــــمن -

 ة.1999المغرب، ) ،العلوم الإنسانية، تطوان، كلية الآداب و ة1997)

قومي لقسم اللغة العربية وآدا ها: ، كتاب المؤتمر ال"بلاغة النص الَدبي: الَصول والامتدادات"  -

مصـــــــــــــر،   –  القـــاهرة،  ، كليـــة الآداب جـــامعـــة القـــاهرةفي مـــائـــة عـــام  منـــاهج دراســـــــــــــــة الَدب العربي

 ة.2008)

 : كما أجرى مجموعة من الحوارات المنشورة في مختلف المطبوعات نذكر مئها *

"أســـــــــــــئلـــــة البلاغـــــة والإبـــــداع والثقـــــافـــــة في المغرب"، حوار في المفحق الثقـــــافي الجريـــــدة الاتحـــــاد   -

  ة.2007أبريل  1الاشتراكي، )

  ة.2017) ،17مجلة روافد، ع مشبالحوار مع الباحث محمد  -

لبلاغــة وتحليــل الخطــاب، بني "، مجلــة ا مشـــــــــــــبــالنحو بلاغــة رحبــة: حوار مع الــدكتور محمــد  "  -

 ة.2014، )5عالمغرب، -  ملال

، مع مع إتهاب الملاح"، حواره توســــيع البلاغة لتشــــمل الَدب والخطابةمحمد مشــــبال مشــــرو ي    -

 ة.2018ماي 29)جريدة الاتحاد، الإمارات العربية المتحدة، 

" أنا ابن الثقافة المصــــــــرية .. والبحراوي مدرســــــــة تعلمت منه التفكير العلمي"، حاوره أيمن عبد -

 ة.2018يوليو  6 )مصر، -القاهرة    ،العزيز، جريدة الَهرام

 ماي. 23الثقافي،  2019حوار مع الباحث البلاغي المغربي الدكتور محمد مشــــــبال مفحق العلم   -

 ة. 2019ماي  23، مفحق العلم الثقافي، )مشبالحوار مع الباحث البلاغي المغربي الدكتور محمد 

مشبال يواصل العمل على مجموعة من المشارلع إضافة إلى جميع هذه الَعمال الجبارة لايزال *  

البحثية كتحريره لكتاب جما ي بالاشـــــــترا  مع مصـــــــطف  حســـــــانين بعنوان: "البلاغة والئهضـــــــة : 

 نحو بلاغة جديدة"

 ."والسياسية والَدبية نحو بلاغة جديدة مقاربة لفخطابات الاجتماعية" :كتاب بعنوان موقت-

الإشــــــــــراف على مؤتمر دولي عن البلاغة العربية الحديثة في قرنين تنظمه فرقة البلاغة وتحليل    -

 الخطاب بكلية الآداب بتطوان.
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راثيّة البلاغة ثانيا: 
ّ
  :مشبال حمّد  المشروع البلاغي   فيوالحديثة بين المرجعيات الت

 تمهيد:

تلقين   لم يكن درس البلاغــــة جــــذابــــا ولا مفيــــدا في مراحــــل الــــدراســــــــــــــــة، لكونــــه يعتمــــد على

ر  وحفذ المصـــــــــــــطفحـات  وترديـد الشـــــــــــــواهـد ، وفي مقـابـل هـذا التصـــــــــــــو   القواعـد ورســـــــــــــم الحـدود

م، بل لا باعتبارها مجرد قواعد لتزيين الكلا   تســــعى إلى النظر في البلاغةكتابات  ت التقليدي ظهر 

تقليـــدي قـــائم على   تصـــــــــــــور بين  لـــك أصـــــــــــــبحـــت البلاغـــة تتراوح  وبـــذ،  أداة لفهم وتحليـــل الخطـــاب

  1ى الخطاب،، وتصور تجديدي ينفت  علالحفذ والتقعيد

وعليـه يســـــــــــــعى هـذا المبحـث إلى تتبع العلاقـة بين البلاغـة التقليـديـة والبلاغـة الجـديـدة من خلال 

لهذا الترا  وتجاوزه في إطار مشــــــروع مشــــــبال   أســــــس البلاغة عند القدام ، ثم بيان كيفية تلقي

 بلاغي حديث.

راثيّة والحديثةلمرجعيات البلا . ا1
ّ
   :غية الت

 ين القدامى:بلاغيّ ال ة عندالبلاغة التقليديّ -أ.1

ت جبـارة في مجـال الـدرس البلاغي، حيـث دا البلاغيون العرب القـدمـاء مجهو قـدم العلمـاء و 

وص الَدبية والدينية، خاصـة القرآن   هدف فهم النص ـ،  هذا المجالا إسـهامات عظيمة في أسـهمو 

والسكاكي في بناء التصور   الجرجانيالقاهر بد  كلٌّ من الجاحذ وابن جني وعوقد شار     ،الكريم

هود التقليدي للبلاغة، من خلال تحديد مفاهيمها الَســـــاســـــية والكشـــــف عن أبرز القضـــــايا والج

 التي قدّموها في هذا المجال.

 :(255البلاغة عند الجاحظ )ت 

وقال  عضبببببببببببهم، وهو من أحسبببببببببببن ما اجتب ناه ودوناه: لا يكون » عرّف الجاحذ البلاغة بقوله:

الكلام يسبببببببببتحق اسبببببببببم البلاغة حت، يسبببببببببابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى 

 2«.ع المتلقي أسبق من معناه إلى قلبسم 

 
دار كنوز المعرفة للنشر والتوزلع، عمان،  بلاغة الصورة )محمد أنقار ناقد السمات ومبدع السرد(، ، مشبال_محمد   1

 .15م، ص 2019ه_1440، سنة 1ط
ـ  1979، سنة 1شارع فهد السالم، الكويت، ط وكالةأساليب )البلاغة الفصاحة بالبلاغة ب المعاني(، ـ احمد مطلوب، 2

 . 54م، ص  1980
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هـــذا التعريف يوأـــــــــــــق أن البلاغـــة تتحقق عنـــدمـــا يكون هنـــا  انســـــــــــــجـــام تـــام بين اللفذ  

والمعنى، بحيث يصل المعنى إلى المتلقي في الفحظة نفسها التي يسمع فيها اللفذ، دون أي غمور 

ا، بحيث يفهمه الســــامع أو  ــً أو تكلف. بمعنى آخر، يجب أن يكون التعبير اللغوي واأــــحًا وســــلســ

 ون الحاجة إلى تفسير أو تأويل معقد.القارئ فورًا، د

يرى الجــاحذ أن البلاغــة ليســــــــــــــت مجرد تزيين لغوي أو زخرفــة للكلام، بــل هي أداة فعــالــة 

ا وثيقًا بالوظيفة التواصـــلية للغة، حيث 
ً
للإفهام والتأثير في المتلقي. فالبلاغة عنده ترتبط ارتباط

يكون الهدف الَســـــا ـــــاي هو إيصـــــال المعنى بشـــــكل مباشـــــر وواأـــــق، مع التأثير في مشـــــاعر وأفكار 

 قي.المتل

وترتكز جهود الجاحذ البلاغية بشـــــــكل أســـــــا ـــــــاي في كتابه الشـــــــهير "البيان والتبيين"، الذي يعد 

أســــس البيان العربي، مؤكدًا على غة العربية. في هذا الكتاب، وضــــع من أهم المراجع في علم البلا 

ضـــــــرورة التلازم بين اللفذ والمعنى، ورفض الفصـــــــل بيئهما أو اعتبار البلاغة مجرد زينة لغوية لا 

 أكثر.

كمــا شــــــــــــــدد على أن البلاغــة يجــب أن تضـــــــــــــع المتلقي في مركز الاهتمــام، بمعنى أن نجــاح البلاغــة 

يقـاس بمـدى قـدرتهـا على الوصـــــــــــــول إلى المتلقي وإحـدا  التـأثير المطلوب فيـه. وهـذا يبرز الجـانـب 

ا القدرة  الوظيفي للبلاغة، حيث لا تقتصـر على الشـكل أو الجمال اللغوي فقط، بل تشـمل أيضـً

 فهام والتأثير.على الإ 

 هذا المفهوم، يكون الجاحذ قد أســس لمدرســة بلاغية توازن بين الشــكل والمضــمون، بين اللفذ 

 يخــدم التواصــــــــــــــل الإنســــــــــــــاني 
ً

ا متكــاملا والمعنى، وبين الجمــال والوظيفــة، ممــا جعــل البلاغــة علمــً

 بشكل فعال.

•  
ّ
 1(:392ي )تالبلاغة عند ابن جن

العلمي في دراســـــــــــــــة ينتمي ابن جني إلى بيئـــة اللغويين والنحويين، وقـــد انحصـــــــــــــر اهتمـــامـــه   

، مع مختلف صـــــــــــــور إنتــاج الــدلالــة في هيئــة مســـــــــــــتقيمــة  أبنيتهــا وتراكيرهــا وفي  المســــــــــــــائــل اللغويــة  

كما نقلته  ،  ه وفق القاعدة اللغوية المعياريةوضــــــبطشــــــديد على تقعيد كلام الشــــــعراء الحرص ال

 
، مجلة الرسالة للدراسات  إسهامات المبرد وابن جني في الدرس البلاغي العربي بوعكاز، سفيان بوعنينبة، ينظر: هاجر  -1

 .17، ص2022، سبتمبر 5، ع7مج  جامعة سكيكدة، الجزائر، والبحو  الإنسانية،
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الشببعر موضببع اضببطرار، وموقف : »، إذ يقول كلام الشـــعراءكتب الَدب في موقفه من الشـــعر و 

ل عن أوضبببببببببببباع صببببببببببببيغهبا
ُ
حبال فيبه المثب

ُ
 مبا يُحرف الكلم عن أبن تبه، وت

ً
،أي أن 1  «اعتبذار، وكثيرا

 إلى الخروج عن المألوف في القواعد اللغوية  
ً
لتحقيق المعنى، الشـاعر في الشـعر قد يضـطر أحيانا

 .وكأنه يعترف  هذا الخروج بسبب ضرورة الشعر

رايــة خــاصــــــــــــــة جعلتــه يميز نفســــــــــــــه عن غيره من ابن جني  تبنى وفي قضـــــــــــــيــة اللفذ والمعنى  

 خالف الدارسـين، إذ يقال عنه: »
ً
 جديدا

ً
وابن جني يتناول قضبية اللفظ والمعن، فيلسسبها ثوبا

 فالسبابقون من حيث لا يخرأ أحدهم إما من اعتبار الجمال في اللفظ 
ً
فيه السبابقين جميعا

، أو في المعن، واللفظ والآمديدون المعن، كالجاحظ أو المعن، دون اللفظ كأبي عمرو الش باني  

 كسشببببر بن المعتمر وابن قت بة والرماني«
ً
، وأن اللفذ لابد أن فجعل اللفذ خادما للمعنى 2معا

 به، غ.... »شـــــــــــــريفا لَداء المعنى يقول :  يكون  
ً
 له، مشببببببببببببيدا

ً
لبة المعن، للفظ، وكون اللفظ غالبا

 .3أنه إنما جيء به له، ومن أجله«و 

 في قولـه عن عنـايـة العرب بلغتهمويؤكـد  
ً
»بباب في الرد عمى من اد ى عمى :  هـذا التصـــــــــــــور أيضـــــــــــــا

العرب عنبباياهببا بببالألفبباه واغفببالهببا المعبباني، وذلببع أن العرب كمببا تعن، بببألفببا هببا فتصببببببببببببلحهببا 

وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشببببببببعر تارة وبالخطب تارة أخرا وبالأيببببببببجاع التي تلت مها  

 في  
ً
أفخم قدرا  فنن المعاني أقوا عندها، وأكرم عليها و

ً
وهو ما يوأـق    ،4نفوسبها...«اسبتمرارا

 وسيلة لخدمة المعنى وإبرازه.ناية باللفذ أن الع

فذ في قضـــــــــــــيــة اللفذ والمعنى يقوم على غلبــة المعنى مع ضـــــــــــــرورة اختيــار اللإذن فرأي ابن جني  

عنـده قـائمـة على الجمع بين اللفذ والمعنى.  لتكون الـدلالـة   ،المنـاســــــــــــــب لإبرازهـا في أكمـل صـــــــــــــورة

 .ضايا البلاغية ومنحها روحا جديدةويكشف هذا التصور عن إعادة النظر في الق

 
 .17المرجع السّابق، ص 1
 الصفحة نفسها. إسهامات المبرد وابن جني في الدرس البلاغي العربي،   بوعكاز، سفيان بوعنينبة،هاجر  2
،  1، ج2محمد علي النّجار، دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط  تحقيق:، الخصائص، أبي الفت  عثمان ابن جنّي  ينظر: 3

 . 238، ص1952سنة 
 . 18-17صإسهامات المبرد وابن جني في الدرس البلاغي العربي،   بوعكاز، سفيان بوعنينبة، ينظر: هاجر  4
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 ل
ً
»اعلم أن معظم ذلبببع إنمبببا هو  إذ يقول:    شـــــــــــــجـــاعـــة العربيـــةوإلى جـــانـــب ذلـــك يفرد بـــابـــا

وهو مـا يـدل على أن   ،1الحبذف، والزيبادة، والتقبديم والتبأخير والحمبل عمى المعن، والتحريف«

انحرافات آخر وهو  شـــ  الباب تحيلنا إلى هذه مباحث لغوية ونحوية ولكن حين نربطها بعنوان 

يقرر أن الشــــــــجاعة نوع من الاختيار الَســــــــلوبي، إنه الاختيار المخالف  إذ  عن القاعدة الَصــــــــلية،

 لَصل القاعدة أو لمقتضاى ظاهر هذا الكلام.

هـذا العـدول في هـذا المســـــــــــــتوى ليس إلا اختلافـا في التوظيف اللســـــــــــــاني للبنى الكلاميـة،   إنّ 

ينتج عنـه ترتـب دلالـة جـديـدة تضـــــــــــــيف إلى خـاصـــــــــــــيـة اللغـة العربيـة بعـدهـا الجمـالي والفني، حيـث 

عن تأويلها والتســــاال  تخترق هذه التراكيب القاعدة النحوية بشــــكل يؤثر في المتلقي، ويدفعه إلى

  غاية المرسل مئها.

بوصـــــــفه الكاشـــــــف عن الصـــــــفة الإبداعية  الشـــــــجاعة اللغوية عند ابن جنيتبرز  وفي هذا الإطار 

ــاعر إمكـانـات لغويـة واســـــــــــــعـة لصـــــــــــــيـاغـة تعبيرات تتجـاوز  الكـامنـة في اللغـة العربيـة، إذ يتي  للشـــــــــــ

 . القواعد القياسية دون أن تنفصل عئها كليا

وهكـــذا تتـــداخـــل البلاغـــة مع النحو في حين ينتهـــك النحو تولـــد البلاغـــة وتتطـــاول عليـــه في لحظـــة 

 تجربة أدبية أو شعرية.

الحقيقببببة مببببا أقر في ، إذ يقول: »قــــابلتــــه لفحقيقــــةيقوم على مأمــــا المجــــاز عنــــد ابن جني ف

الاسبتعمال عمى أصبل وضبعه في اللغة وا جاز ما كان بضبد ذلع وانما يقع ا جاز و عدل إليه 

هذه الأوصاف كانت عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشسيه، فنن عدم 

،  وضـــعت له اللفظة فالمجاز عنده ما خالف أصـــل اللغة أو المعنى الَول الذي ،  2«الحقيقة البتة

دلالات إضـــــــافية إلى المعنى الَول   ، حيث يعطيل مختلف أضـــــــرب إنتاج الصـــــــور الفنيةكما يشـــــــم

ويؤكــــد المعنى بطريقــــة مخــــالفــــة لفحقيقــــة هــــذا مــــا يؤكــــد عن دقــــة ابن جني في التقعيــــد المنظم 

 البحث البلاغي العربي.في مسائله وإسهامه في إثراء  والممنهج

فيهـــا يرى أنهـــا علاقـــة طبيعيـــة يـــدل  صـــــــــــــوت بـــالمعنى إذ  علاقـــة ال  كمـــا تحـــد  ابن جني عن

  وأ ،  معناه الصــــــــوت على
ً
أصــــــــوات الَفعال ا و أجراس حروفهفي ما يشــــــــرهها وجدت الَلفاظ ن كثيرا

 
 . 18ص  ،السّابقالمرجع  ينظر:  1
 . 19ص، المرجع نفسهينظر:  2
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، ولعــل أبرز تعبيريــة غير أنهــا مرهونــة بــالســـــــــــــيــاقكمــا يؤكــد أن للصـــــــــــــوت قيمــة  ،  التي عبر  هــا عئهــا

مفهوم يكشــــــــف عن المعنى البلاغي للصــــــــوت اللغوي، هو ما اصــــــــطفق عليه ابن جني بقوه اللفذ 

. لقوة المعنى، فكلما كان المعنى أقوى 
ً
 وتركيبيا

ً
نتق  أقوى صوتيا

ُ
 1 وأشد، كان اللفذ الم

 ممّا ســــبق
ً
 نظامبوصــــفها للغة تقوم على تصــــوّر  ، يتضــــق أن البلاغة عند ابن جني انطلاقا

ً
ا

 
ً
تتـداخـل فيـه العلاقـات بين الَلفـاظ والمعـاني والَصـــــــــــــوات، حيـث تخـدم الَلفـاظ المعـاني   متكـاملا

  وتوأحها، كما أن الَصوات قد تسهم في بناء المعاني داخل السياقات.

 (:471البلاغة عند الجرجاني)ت –أ .1

ا جـامـدًا للبلاغـة  ، بـل كمـا فعـل بعض البلاغيين الـذين ســـــــــــــبقوه  لم يقـدم الجرجـاني تعريفـً

م على إيصـال المعنى بفعالية كشـف عن مفهومها من خلال التركيز على جودة النظم وقدرة الكلا 

ــاز" يرى   ــابـــه "دلائـــل الإ جـ ــاني ودقـــة، ففي كتـ أن البلاغـــة هي النظم، ويقصــــــــــــــــد بـــذلـــك تو ي معـ

ظم   اعلم أن » النحو، حيث يقول:
ّ
علم   يقتضبببببببببيهل س إلا أن تضبببببببببع كلامع الوضبببببببببع الذي  الن

هالنحو وتعمبببببل عمى قوان نبببببه وأصببببببببببببولبببببه وتعرف  
ُ
ت، فلا تز غ عنهبببببا وتحفظ جببببب منببببباتج التي ن

خلّ  ءبببهيء منهاالرسبببوم ا
ُ
مت، فلا ت ليس مجرد ترتيب عشـــوائي  هنا يوأـــق أن النظم  ،2«لتي رُسبببِّ

للكلمــات، بــل هو تنظيم دقيق للكلام وفق قواعــد علم النحو ومعــانيــه، بحيــث يكون لكــل كلمــة 

أن الإخلال    ؤكديوج عن القواعد والَصـــول النحوية، كما موقعها المناســـب في الجملة، دون الخر 

بأي جزء من هذا النظام يؤدي إلى ضـــعف البناء اللغوي، مما يضـــعف البلاغة ويقلل من قدرتها 

 على إيصال المعنى بوضوح وتأثير.

اخــل البلاغــة ليســــــــــــــت في الَلفــاظ المفردة فقط، بــل في طريقــة تركيرهــا وتنظيمهــا د  أنّ   رى وي

 وهذا يبرز أهمية دراسة النحو والمعاني معًا لفهم البلاغة بشكل شامل. الجملة،

 
، أفريقيا الشرق، الدار  " دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي نموأ ابن جني"البلاغة الأصول ،  مشبالينظر: محمد   1

 . 2007البيضاء، المغرب، )د، طة، سنة  
، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،  ، دلائل الإعجاز في علم المعانيأبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 2

    .81، ص3م، ط1992هـ 1413مطبعة المدني، القاهرة، سنة 
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 أســـاس ـــبالشـــاهد البلاغي فجعله   كما اهتم الجرجاني 
ً
المادة في مرحلة في مرحلة التنظير، و  ا

، لَن الغــايــة  لــذا حرره من القيود فلا تحــده حــدود لا في نوعــه ولا في زمن الاحتجــاج بــهالتطبيق  

 .من البلاغة عنده هو تربية الذوق 

ا صـــــــعب المنال؛  ، وهذإحســـــــاس النفسأن إدرا  البلاغة لا يكون إلا بالذوق و إلى كما أكد 

لا تفهم ، وتصـــــــور لهم شـــــــأنها أمور خفية ومعان روحانية  التي تحتاج أن تعلمهم مكانهالَن المزايا  

 لها بطبعه و إ ا يدركه لاو بسهولة، 
ً
 1.وقهذلا من كان مهيأ

من أهم  في علم البلاغة من خلال تأســـــــيســـــــه لنظرية النظم، التي تعتبرتجلت جهوده  وقد   

ا وثيقًا غة قائمة على جودة تركيب الكلام  فقد جعل البلا إســــــهاماته في هذا المجال  
ً
وربطها ارتباط

هتم بتحســـــــــين اللفذ إلى علم زخرفية تنقل دراســـــــــة البلاغة من كونها   بعلم النحو وأصـــــــــوله، مما

ــا قــــام بتحليــــل العلاقــــات بين الكلمــــات  مئه ي تهتم بتنظيم المعــــاني داخــــل التركيــــب اللغوي. كمــ

ا أعمق لك ومن ثم   ،يفيـة بنـاء النصـــــــــــــوص وتـأثيرهـاوتحـديـد وظـائفهـا داخـل الجملـة، ممـا أتـاح فهمـً

أســـــــــــــهم الجرجـاني في بنـاء تصـــــــــــــور جـديـد للبلاغـة العربيـة يقوم على وحـدة المعنى والبنـاء اللغوي، 

حيــث لا يمكن فصــــــــــــــل المعنى عن التركيــب، ولا يمكن فهم البلاغــة إلا من خلال دراســــــــــــــة النظم 

ا جـديـد
ً
ة في فهم النصـــــــــــــوص وتحليلهـا، ممـا جعـل البلاغـة  اللغوي بـدقـة. وقـد فت  هـذا المنهج آفـاقـ

 يجمع بين الجمال اللغوي والدقة التركيبية، ولعزز من قدرة المتكلم أو الكاتب على 
ً
علمًا متكاملا

 التأثير في المتلقي.

 (:626)ت السكاكيالبلاغة عند 

هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني »  عرّف الســــــــــكاكي البلاغة في كتابه مفتاح العلوم بقوله:

شبببببببببببسيه وا جاز والكناية عمى  راء التجواحدًا لا اختصببببببببببباو، بتوفية خواو التراكيب حقها، 

هذا التعريف يوأق أن البلاغة عند السكاكي ليست مجرد كلام جميل أو زينة لغوية،  2«.وجهها

 
ً

بل هي قدرة المتكلم على إيصــــــال المعاني التي يريدها بشــــــكل تام ودقيق، بحيث يؤدي المعنى كاملا

على أهمية مراعاة خصــائص التراكيب اللغوية، حيث يجب  ون نقصــان أو غمور. وكما شــدد د

على المتكلم أن يضــــــــــع كل تركيب في موضــــــــــعه المناســــــــــب وفق ما يقتضــــــــــيه المقام والســــــــــياق، مما 

 
 . 41الجزائر، )د، تة، ص -، جامعة تلمسانتعليمية البلاغة عند القدماء وا حدثين ـ ينظر: وهيبة بن حدو، 1
 .58، ص "ب البلاغة ب المعاني الفصاحة"البلاغة ليب  أسا  أحمد مطلوب،ـ  2
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أن البلاغة تقوم على حسـن اسـتعمال الَسـاليب البيانية،  كما يؤكد    يضـمن وضـوح المعنى وقوته.

بحيث يكون الاســــــــــــتخدام ســــــــــــليمًا يخدم المعنى ويزيده وضــــــــــــوحًا وتأثيرًا في المتلقي. وهذا يعني أن 

البلاغة ليســــــــت فقط في اختيار الكلمات، بل في كيفية ترتيرها وتوظيفها بما يتناســــــــب مع الهدف 

 من الكلام.

 :إلى ثلاثة أقسام رئيسية نه قسم كتابه مفتاح العلوم ومن أهم إسهاماته في علم البلاغة أ 

القســـــم الَول مئها بعلم الصـــــرف و الإشـــــتقاق  بأنواعه ،والثاني بعلم النحو ، وخص   خصّ 

القســـــــــــــم الثــالــث بعلم المعــاني والبيــان  وألحق  همــا مبحثــا عن البلاغــة و الفصــــــــــــــاحــة ، آخر عن 

 1.المحسنات البديعية اللفظية مئها والمعنوية 

ا ســــــــهل على واأــــــــحة لعلم البلاغة، ممفي وضــــــــع أســــــــس    هذا التقســــــــيم، أســــــــهم الســــــــكاكي

 .ادقيق تحليلاالدارسين فهمها وتحليل النصوص الَدبية 

  :ثين ا حد  الغربيين عند البلاغيين الحديثة  البلاغة-ب .2

إلى تحديد المفاهيم ســــعى جيل من البلاغيين المحدثين  مع تطوّر العلوم الَدبية والنقدية،  

 العصر الحديث. ات الثقافية والفكرية التي شهدها لتغير ا  لمواكبةوالَساليب البلاغية 

ذين  ما منبوصــفه  من شــاييم بيرلمان وبول ريكور كل  برز  وفي هذا الســياق، 
ّ
رين ال

ّ
أبرز المفك

 .أسهموا في تطوير التّصوّر البلاغي الحديث

 Perelman) Chaiim( : 2ببرلمان  شاييمالبلاغة عند  •

عـدّ البلاغـة الجـديـدة وليـدة هـذا العصـــــــــــــر، ولكن جـذورهـا تعود إلى البلاغـة الكلاســـــــــــــيكيـة  
ُ
ت

متمثلــة في بلاغــة أرســـــــــــــطو. وقــد ســـــــــــــعى شــــــــــــــاييم بيرلمــان إلى بع هــا وتطويرهــا من خلال تركيزه على 

 الجانب الحجا"ي الذي يُعدّ أساس هذه البلاغة.

س أرســـــــــــــطو معـالم البلاغـة الحجـاجيـة من خلال كتـابـه   غير أن الـدرس   "الخطباببة"،أســـــــــــــّ

البلاغي انحرف بعده ليتوجه إلى العناية بالصـــــــياغة والبحث في المحســـــــنات اللفظية، أي التركيز  

 
 م، 1982ه ـ  1405سنة   ، بيروت،والنشروالتوزلعالعربية للطباعة   الئهظةدار  ، علم البيان،ينظر: عبد العزي عتيق 1

 . 30ص  ،طد_
، جامعة عبد القادر  ب محاولة تأصيل  بيرلمان ( عند الحجاجيةالبلاغة الجديدة )النظرية ،  بوزناشةينظر: نور الدين  2

 . 209ـ 208للعلوم الإسلامية، )د، تة، ص  
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ً

على الجانب الجمالي على حســـــــــــاب الجانب الحجا"ي. وقد ســـــــــــاد هذا الاتجاه البلاغي زمنًا طويلا

ا لها، مما دفع البلاغيين المعاصـــــــــــرين إلى إعادة قراءة المورو   ــً حتى صـــــــــــار الجانب الجمالي لباســـــــــ

القـديم قصــــــــــــــد إعـادة الاعتبـار لركئهـا الحجـا"ي ومنحهـا صـــــــــــــبغـة علميـة جـديـدة نـذكر مئهم رواد 

رسة الفرنسية، وعلى رأسهم شاييم بيرلمان، الذي يُعدّ صاحب الإسهامات الكبيرة في البلاغة المد

 الحجـاجيـة، والـذي بـدوره قـاد الثورة البلاغيـة الحقيقيـة بنظريتـه الحجـاجيـة أو البلاغـة الجـديـدة

 والتي جعلت منه قطبًا بلاغيًا مشهورًا، أفردت له مكانة خاصة بين أقرانه.

لت مؤلفاته البلاغية
ّ
 علق مئها بنظرية الحجاج، فتحًا لا ســـــــيما ما ت  ولقد شـــــــك

ً
  جديدًا بلاغيا

لا يختلف عمــا قــدمــه أرســـــــــــــطو الــذي يُعــدّ المؤســـــــــــــس الَول للــدرس البلاغي القــديم. غير أن هــذا 

س على  بـل  العـدم،  الإنجـاز لم يـأت  من   عيـد   الحجـا"ي  لبعـدة الَرســـــــــــــطيـة ذات ا البلاغ ـتـأســـــــــــــّ
ُ
 ثم أ

ســــ ــــحيث ،الحديثة  العلوم الإنســــــــانية  تحوّلاتنســــــــجم مع روح العصــــــــر و بما ي  تطويرها
ّ
مجال  عات

الخطــابــات هتمّ بمختلف  أصـــــــــــــبحــت تبــل  المســـــــــــــتمع أو المقــام،  فلم تعــد مقتصـــــــــــــرة على    البلاغــة،

أرســـــــــــطو الذي حصـــــــــــر البلاغة في جمهور معيّن  ، بخلافوآليات الإقناع التي تقوم عليها الموجهة

ضـــــمن ميدان محدد. كما أن موضـــــوعها هو دراســـــة الخطاب غير البرهاني وتحليل الاســـــتدلالات 

 لا يقينيًا، إذ يؤكد بيرلمان  
ً

لا غير الصـــــورية، أي كل خطاب يُراد به الإقناع بشـــــرط أن يكون محتم 

كون اليقين موضـــع طعن. ولذلك ينفت   أن الحجاج لا يكون في موضـــع اليقين، بل يتدخل حين ي

الحجاج على علوم شــتى يشــتر  معها في هذا العنصــر، كالفلســفة والقانون، بل ويمتد إلى نواحي 

رت لنـا الحيـاة كـالتربيـة والفن وا 
ّ
ا لفحجـاج، وقـد وف عـدّ خزّانـً

ُ
لَخلاق والـدين والحيـاة اليوميـة، التي ت

 من أمثلة الحجاج البلاغي.
ً

ا هائلا  كمًّ

ومن ثم سـعت البلاغة الجديدة إلى إعادة الاعتبار للبلاغة وتحـحي  مسـارها، مع توسـيع مجالها 

ــاييم بيرلمان تشـــــمل كل أشـــــكال  قصـــــد التأكيد على أهميتها ومكانتها بين العلوم. في حين جعلها شـــ

الخطاب: الشــــعري والعلمي والقانوني واليومي، كما جمع بين الخطاب الشــــعري وخطاب العلوم 

لت  الإنســـــــــــــانية، وربط الجدل والبلاغة ضـــــــــــــمن مشـــــــــــــروع واحد هو البلاغة الجديدة،
ّ
وبذلك تمث
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البلاغي، جـاءت نتيجـة ظروف وتطورات ســــــــــــــابقـة في   درسالبلاغـة الجـديـدة ثورة معـاصـــــــــــــرة في ال ـ

 .1البلاغة الغربية

 :(Paul Ricoeur)ريكور البلاغة عند بول 

يُعَدّ بول ريكور من أبرز الفلاســــفة الذين أســــهموا في تجديد النظر إلى البلاغة، حيث عمل 

على إعادة تأســــــيســــــها داخل أفق تأويلي حديث، متجاوزًا التصــــــور الكلاســــــيكي الذي حصــــــرها في 

حدود التزيين اللفظي. فقد نقل ريكور البلاغة من مســــتوى الزخرف الَســــلوبي إلى مســــتوى إنتاج 

 مئها أداة مركزية في فهم اشتغال اللغة والخطاب.المعنى، ج
ً

 اعلا

 الاستعارة الحية:-

تنطلق الاســـــــــــــتعــــارة الحيــــة عنــــد بول ريكور من تجــــاوز التصـــــــــــــور البلاغي التقليــــدي الــــذي 

الاســـتعارة تحتوي جميع » أن: "الاسببتعارة الحية "في كتابه  يحصـــرها في الَســـماء فقط، إذ يؤكد  

أي  ،2«ى الصــفة والفعل وكل أصــناف الكلمة، بل حتالاســم فقط مجالها  ، فليسأصــناف الكلمة

ع أنها   لا تقتصــــر على الاســــم فقط، بل تشــــمل الصــــفة والفعل وكل أصــــناف الكلمة. وبذلك يوســــّ

مقصــــــــــــورة على المســــــــــــتوى   مل مختلف البنيات اللغوية، فلا تكون ريكور مجال الاســــــــــــتعارة لتشـــــــ ـــــ

 ل تمتد إلى المستوى التركيبي والدلالي في آن واحد.بفقط  الم جمي

وفي هذا الإطار، يؤكد ريكور أن الاســـــتعارة ليســـــت مجرد زينة لغوية محصـــــورة في الاســـــم، بل هي 

بنية دلالية فاعلة تمتد لتشـــمل كافة المكونات الصـــرفية والتركيبية لفجملة، من صـــفات وأفعال 

نًا للمعنى لا مجرد عنصر تجميلي.  وغيرها، مما يجعلها عنصرًا مكوّ 

ا من هذا التصــــــــــــور ال
ً
تحديد الوظيفة الدلالية ، ينتقل ريكور إلى بنيوي للإســــــــــــتعارةانطلاق

تواصــــــــــــــــل بين الَفكــــار، أي اللا يتعلق الَمر بمجرد نقــــل الكلمــــات ولكن ب ــــ  »، حيــــث يرى أنــــه  لهــــا

لا يقوم على الَلفـــاظ فقط ، بـــل على ترابط الَفكـــار ؛أي أن المعنى  3«بعلاقـــات بين الســـــــــــــيـــاقـــات

 بعضها ببعض .

 
 .  212ـ  209، ص المرجع السابق: ينظر1
  2، مجلة: الدراسات إنسانية والاجتماعية، جامعة وهران ريكور بلاغة الاستعارة ودلالاتها في الفلسفة بول حنان منيع،  2

 .196، ص2، ع10، مج2201مارس  16محمد بن أحمد، الجزائر، 
  .152، ص 2016، سنة 1، ترجمة: محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، طالحية الإستعارةريكور، ـ بول  3
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ــتعارة عنده لا تقتصـــــرثم ومن    الَفكار قوم على تواصـــــل ، بل تقل الكلماتن على  فإن الاســـ

خرفة فنية بل هي نمط لغوي ليســــــــــت مجرد صــــــــــورة جمالية تضــــــــــفي على اللغة ز ، فهي  فيما بيئها

 . واصليت

 :والتأويلالحجاأ  البلاغة بين  -

بمشــــــــروعه   تباطا وثيقاار طا مســــــــتقلا بل ربطه  مع الحجاج بوصــــــــفه نشــــــــا  لم يتعامل ريكور 

ا كان الخطاب هو وســـيط لجدل فإذترتبط  ها وبا عندهلك أن البلاغة  ، ذطيقارمينو يالتأويلي اله

 و   ، فهذايفســــــر كيف أن البلاغة والهيرمينوطيقاتفكيرال
ً
تربطان علاقة مشــــــتركة مع تســــــيران معا

أن هنــا  علاقــة بين البلاغــة والهيرمينوطيقــا والجــدل حيــث ينظر إلى فريكور يوأـــــــــــــق    1.الجــدل

 في عملية التفكير وليس مجرد أداة تعبيرية عنه
ً
أســــــــــاســــــــــيا

ً
، فالبلاغة  الخطاب بوصــــــــــفه وســــــــــيطا

، ومع الجـدل وكشـــــــــــــف دلالتـهطـاب في حين تتولى الهيرمينوطيقـا بتـأويلـه  تنشـــــــــــــا  المعنى داخـل الخ

 .فضاءً لتوليد المعنى وفهمه الذي يكشف عن التوترات المتعددة مما يجعل الخطاب

قليديللبلاغة وتجاوزها للمفهوم ال مشبالمحمد  تصوّر .2
ّ
 :ت

لم ينطلق محمـــد مشـــــــــــــبـــال في دراســـــــــــــتـــه للبلاغـــة من العـــدم، بـــل جمع بين الترا  البلاغي 

حيث اسـتلهم من ابن جني فلسـفة اللغة وأسـرارها،و من الجاحذ القديم والتصـورات الحديثة،

، كما اســــتفاد من التصــــورات الحديثة،  عبد القاهر الجرجاني  مفهوم البيان، ونظرية النظم من

فـأخـذ من بول ريكور الاســـــــــــــتعـارة الحيـة، ومن شـــــــــــــاييم بيرلمـان الحجـاج والإقنـاع، فوســـــــــــــع بـذلـك 

ثــــابتــــة لتزيين الكلام إلى أداة لتحليــــل وفهم الخطــــاب وآليــــات  مفهوم البلاغــــة من مجرد قواعــــد 

ن البلاغبة تتسببببببببببببع حبدودهبا ا» :تـأثيره، وقـد أشـــــــــــــار إلى ذلـك في كتـابـه أســـــــــــــرار النقـد الَدبي بقولـه

 2«.لرحاب الإبداع الأدبي الإنساني

هذا يعني أن البلاغة عنده لم تعد حبيسة التفكير البلاغي القديم الذي يدعو إلى حصرها 

 ر 
ً

ا لتحليــل الخطــاب وفهم معــانيــهفي الصـــــــــــــور والمحســـــــــــــنــات، بــل أصـــــــــــــبحــت مجــالا تفكير  الف ــ،  حبــً

 
، 2، ع28، مج2022مجلة : التواصل،  ديسمبر  ، ريكور ا ستمولوجيا النص وحجاجه في فلسفة بول لزهر عقيبي،  1

 . 81ص
، سنة  1مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط أسرار النقد الأدبي )مقالات في النقد والتواصل(،،  مشبالينظر: محمد   2

 . 86م   ص2002ه _1423
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ةالبلاغي عنـده ينطلق من مســـــــــــــلمـة أن الـدارس   عليـه أن يخرج  هـا من تصـــــــــــــنيف   للبلاغـة العربيـّ

.  1الَقوال وتقنيـاتهـا الإقنـاعيـة إلى تـأمـل خطـابـاتهـا وتـأويلهـا، دون التنكر للقـديم أو التحيز لفجـديـد 

و هذا يرى أن الباحث في البلاغة لا ينبغي له الاقتصار على دراسة الجماليات والمحسنات فقط، 

بل يتوجب عليه الارتقاء بدراســـــــــته وتوســـــــــيع مجال بحثه إلى تحليل الخطابات، شـــــــــرط أن تكون 

هذه الدراســــــــة تتضــــــــمن الترا  البلاغي القديم وتصــــــــورات الحديثة، وهذا من أجل تحقيق راية  

 متكاملة بين التنظير والتطبيق.شاملة و 

 في البلاغـــة 
ً

وفي هـــذا الإطـــار، ينتقـــد محمـــد مشـــــــــــــبـــال التصـــــــــــــور التقليـــدي للبلاغـــة، متمثلا

مجرد قواعد ومصـــــــــطفحات يُفترر حفظها وإتقان اســـــــــتعمالها في الوصـــــــــف   النظرية، لَنه يراها

والتصـنيف، بعيدًا عن أي خدمة يمكن أن تقدمها لشدب والإنسـان. وعلى هذا الَسـاس، لم تعد 

طلب لذاتها
ُ
 .البلاغي البلاغة أداة معينة في الفهم والتأويل، بل أصبحت غاية ت

وتنفت  على مطلق الصـــــــــــــنــاعــات الَدبيــة وشـــــــــــــتى صـــــــــــــي  وتتســـــــــــــع البلاغــة لكــلّ الإمكــانيــات  

التصـــــــــوير، ولا يحدها ســـــــــوى وظيفتها الجمالية والإنســـــــــانية المتمثلة في تشـــــــــكيل النص وتعميق 

البلاغة على لا يقوم مفهوم تجلاء القيم الإنســـــانية. ولذلك  الراية والاســـــتحواذ على المتلقي واس ـــــ

امرتكزات مقننة  
ً
ــنفها البلاغيون قديمًا وحديث  للتوســـــــع   كما صـــــ

ً
في أبواب معروفة، بل يظل قابلا

عبر ســـــــــــــيـاقـات   .مـاليـة التي يفرزهـا الإبـداع الَدبييجعلهـا بلاغـة رحبـة تســـــــــــــتثمر العلاقـات الجبمـا  

متعـددة، كـالســـــــــــــيـاق الن ـــــــــــــاي وســـــــــــــيـاق القراءة وســـــــــــــيـاق الجنس الَدبي، بمـا يجعلهـا بلاغـة رحبـة  

ــاليــــة التي يفرزهــــا الإ  رغم   الرحبــــة  البلاغــــة  ير أن هــــذهبــــداع الَدبي، غتســـــــــــــتثمر العلاقــــات الجمــ

انفتــاحهــا قــد تصـــــــــــــطــدم بمزالق الــذاتيــة والانطبــاعيــة التي لا تحــدهــا ضـــــــــــــوابط وهو مــا يجعلهــا  

  مطــالبــة بــاتخــاذ منزلــة بين المنزلتين فلا تظــل حبيســــــــــــــة بلاغــة القواعــد ولا تنســــــــــــــاق نحو التعــابير

والمطلقــة الخيــاليــة من اجتهــادات التزيين والخرق، بــل تقوم على الجمع بين اللانهــائيــة اللانهــائيــة  

 2والموضو ي.وتوازن بين الحرية والتقييد بين الذاتي  الصنعةوضرورة  

 
إلى تأمل   الإقناعية)من تصنيف الأقوال وتقنياتها  عند محمد مشبال  غشام، التفكير البلاغيينظر: بومعزة  1

 .81، ص 2023، سنة 1، ع11مجلة: قراءات للدراسات والبحو  النقدية والَدبية واللغوية، مج الخطابات وتأويلها(،
أية بلاغة لأي أدب دراسة في كتاب: "البلاغة والأدب من صور اللغة إلى  ، العزيزآيت  هاينظر: د. حسين كتانة ـ د. عبد  2

، مجلة: حوليات الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، مسيلة )الجزائرة،  مشبالللدكتور محمد   صور الخطاب"

 . 15ـ 14ـ 13، ص 2017 نوفبر، 1، ع9مج
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ا للبلاغـة، مؤكـدًا  بعـد هـذا النقـد للبلاغـة النظريـة، يقـدم محمـد مشـــــــــــــبـال تصـــــــــــــورًا موســـــــــــــعـً

بـذلـك أن حـدود البلاغـة أوســـــــــــــع ممـا يمكن تقنينـه في أبواب أو نمـاذج، بـل تتســـــــــــــع لكـل الإمكـانـات 

التعبيرية، وتنفت  على مطلق الصـــناعات الَدبية وشـــتى صـــي  التصـــوير، وليس لها ضـــابط ســـوى 

ــانيـة؛ وظيفتهـا الجمـاليـة أي إن البلاغـة ليســـــــــــــت مجرد قواعـد جـامـدة وثـابتـة، بـل مجـالهـا  1الإنســـــــــــ

أوســـــع، يتســـــع لشـــــتى الَســـــاليب والوســـــائل الفنية، ولا تخضـــــع لقوانين مضـــــبوطة ســـــوى وظيفتها 

 الجمالية الإنسانية.

ومن ثم، يوأـــــــــق هذا التصـــــــــور وظيفة البلاغة في الخطاب، إذ يرى أن اســـــــــتعمال اللغة لا 

ينفصــــــــل عن البلاغة، فالمتكلم لا يقتصــــــــر في كلامه على مجرد الإفهام الجيد، بل يزيد على ذلك 

ا زائدة على الغرر الَســــا ــــاي   ــً بأن يُســــير كلامه من مقومات البيان ما يجعل كلامه يؤدي أغراضــ

ا المتمثل في  التوصـــــــيل،وهذا ما يؤكد أن البلاغة عند مشـــــــبال لا ترتبط بالشـــــــكل فقط، بل أيضـــــــً

 بوظيفة تأثير الخطاب في المتلقي.

كل هذا يوصـــــلنا إلى أن مشـــــبال تهدف إلى اســـــتعادة المفهوم الَصـــــيل للبلاغة، وهو المفهوم 

  2علمًا كليًا يجمع بين التخيل والتداول.باعتبارها العربي القديم قبل الاختزال، 

ــانـــب   البلاغـــة عنـــد مشـــــــــــــبـــال مرتبطـــة بـــالإقنـــاعأن  خلاصــــــــــــــــة القول:   ــأثير أكثر من الجـ والتـ

، حيـــث تتجـــاوز التصـــــــــــــور التقليـــدي القـــائم على الزخرفـــة اللغويـــة،وتتجـــه نحو تحليــل  الشـــــــــــــكلي

  الخطاب وفهم آلياته داخل السياق الخطابي.

 

 

 

 

 

 

 
 
 .15ص المرجع السابق،  1
 . 12:05، على الساعة: 30/04/2026، اطلع عليه يوم: aljabriabed.nehttps//:الموقع الإلكتروني: 2



 مشبال المسار العلمي والفكري  حمّد  ____________________________________________

 

29      
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 مشبال:

يات المشروع البلاغي في كتب محمّد مشبال. ✓
ّ
 تجل

مببحببمببببببد   ✓ عببنببببببد  البببببلاغببي  المشبببببببببببببروع  تببطببور 
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 مشبال:ملامح المشروع البلاغي عند محمّد 

يات المشروع البلاغي في كتب محمّد مشبال: 
ّ
 أولا: تجل

   "الخطابات في بلاغة الحجاأ "نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل كتاب.1

  وصف الكتاب: .أ.1

 . "الخطابات لتحليل  حجاجيةنحو مقاربة بلاغية  "في بلاغة الحجاج  العنوان:

 محمد مشبال.المؤلف: 

 سط.من الحجم المتو حجم الكتاب: 

ول:
ّ
 .24cm الط

 .17cm  :العرض

 .صفحة359 عدد الصفحات:

 ولى.الَ  الطبعة:

  ، الَردن.انعمّ مكان الطبع:

 دار كنوز المعرفة.مؤسسة النشر:

 م.2016ه/1438سنة الطبع:
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 تحليل صورة الغلاف:.ب.1

المســــــــــاحة الَكبر في غلاف الكتاب، فهو يشــــــــــير في بعض الدلالات إلى  يغطي اللون الَســــــــــود

التّكتُّ  إلى  إلى الغمور والعمقذا هـ ـــــ  1م،الخوف من المجهول والميــــــل  مــــــاينســـــــــــــجم    يوحي  مع وهو 

ف محمد مشـــــــــبال أراد إخبارنا الكتاب المموضـــــــــوع 
ّ
ق ببلاغة الحجاج، وكأنّ المؤل

ّ
موضـــــــــوع أن تعل

 يميـــل إلى   أصـــــــــــــفر  كمـــا يظهر في الغلاف لون   ،جـــدّيٍ   لحجـــاج موضـــــــــــــوع عميق يحتـــاج إلى تفكيرٍ ا 

ى      و  هبي،ذال ــ
ّ
ف أعلى الغلاف،    لــكذيتجل

ّ
رئيســـــــــــــاي والفر ي للكتــاب  في العنوان ال  وفي اســـــــــــــم المؤل

فحة فتظهر لوحة فنية مكوّنة من حروف عربيّة  وســـــــــــطه ــّ متداخلة فيما بيئها ، أمّا أســـــــــــفل الصـــــــــ

خصــــائصــــه اللمعان والإشــــعاع  من أبرز  وهو لون يرتبط بالتحفيز والتهيؤ للنشــــاط،  ،باللون ذا   ه

ا ئ القـار وجـذب انتبـاه  عنـاصـــــــــــــر الغلاف  في إبراز  اللون  وقـد أســـــــــــــهم هـذا  2،وإثـارة الانشـــــــــــــراح ، ممـّ

 
 . 186، ص1997  2، ط1982 1، عالم الكتب للنشر والتّوزلع، القاهرة، طاللغة واللون   أحمد مختار عمر،ينظر:    1
 .   184، صنفسهالمرجع ينظر:  -2
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إلى كثـافـة  التّفـاعـل مع الكتـاب وإثـارة اهتمـامـه بمضـــــــــــــمونـه، وتـدلّ الحروف المتـداخلـة    إلى يـدفعـه

 العربيّ دلالة على التّمسّك بالَصالة والترا .ا طاب المل   بالَفكار المتداخلة، و خال
ّ
 ختياره لفخط

 إذن من خلال هذا الاســــــــــــتعمال اللوني  
ّ
ن محمّد مشــــــــــــبال أراد الجمع بين الجدّية  أ ضــــــــــــق ات

ون الَصــــــفر ميرمز إليهذين  لوالعمق الدّال عليهما اللون الَســــــود ، وبين الحيويّة والإشــــــراق ال
ّ
ا الل

 يّة في صورة تقوم على التّجديد وتحليل الخطاب الحجا"يوذلك من أجل تقديم البلاغة التّقليد

 العنوان:تحليل وحدات .أ.1

 البلاغة:-1.أ.1 

يرى محمـد مشـــــــــــــبـال أن البلاغـة ترتبط ببنـاء الخطـاب وتحليـل طريقـة اشـــــــــــــتغـالـه، ولـذلـك 

أقدم معرفة   فالبلاغة سببببببببببببواء أكانت حجاجية أم أدبية هي"اســـــــــــــتشـــــــــــــهد بقول كيبيذي فارغا: 

هــذا يــدل على أن البلاغــة لا تقتصـــــــــــــر على الزخرفــة اللفظيــة، بــل تهتم ،  1"بتقنيببات بنبباء النص

مجموعبة من التقنيبات التي تسببببببببببببمح بكيفيـة بنـاء الخطـاب وتـأثيره في المتلقي. كمـا يعرّفهـا بـأنهـا "

، وهو مــا يبين أن البلاغــة عنــده ترتبط  2بوصببببببببببببف واعببادة بنبباء إنتبباأ الخطببابببات والنصببببببببببببوو"

بتحليـــل الخطـــاب وفهم طريقـــة اشـــــــــــــتغـــالـــه داخـــل عمليـــة التواصـــــــــــــــل، بـــاعتبـــاره وســـــــــــــيلـــة للتـــأثير  

 والإقناع، وليس مجرد أسلوب لغوي قائم على الزخرفة.

 الحجاأ:-2..أ1

 يصـــــــــــــوغهـا التي والتـداوليـة والســـــــــــــيـاقيـة الوســـــــــــــائـل اللغويـة  مجموعـة الآليـات و  الحجـاج هو

 إلى حملهم على قبول رأي ما أو الإذعان له، وتعديل أو 
ً
بين، ســــعيا

َ
الكلام  هدف التأثير في المخاط

دعم التصــورات والآراء التي يحملونها، أو ببســاطة توجيه طريقة نظرهم لششــياء، أو إثارة ســؤال 

 3.حول مشكل معط 

 
  ، سنة1الَردن، ط- "، عمّان لتحليل الخطابات حجاجيّة، في بلاغة الحجاأ "نحو مقاربة بلاغيّة  مشبالينظر: محمّد 1

 . 39م، ص2016ه/1438
 ، الصّفحة نفسها. المرجع نفسهينظر:  2
 .58، صالمرجع نفسهينظر:  3
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أي أن الحجاج لا يقتصر على نقل الَفكار فقط، بل يعمل على التأثير في المتلقي ودفعه إلى  

 تغيير أو إعادة التفكير في مواقفه وآرائه تجاه موضوع ما.

 بلاغة الحجاأ:-3.أ.1

تقوم بلاغة الحجاج على دراســــــــــة الخطاب بوصــــــــــفه وســــــــــيلة للتأثير في المتلقي وإقناعه، إذ 

 لفظي ـ
ً
 يروم التـأثير العملي في الآخرتتنـاول بلاغـة الحجـاج الخطـاب بـاعتبـاره نشـــــــــــــاطـا

ً
، وهـذا يعني ا

ب. ولعتمد 
َ
أن الخطاب لا تهدف إلى نقل الكلام فقط، بل يســعى إلى تحقيق تأثير فعلي في المخاط

هذا التأثير على مجموعة من العناصــــــــــر مثل أخلاق المتكلم، وأهواء الســــــــــامع، وح ج الخطاب، 

العمليـــــة الإقنـــــاعيـــــة تتم داخـــــل خطـــــاب متكـــــامـــــل يجمع بين المتكلم والمت يـــــدل على أن  لقي ممـــــا 

 والحجة.

كمـا تختلف بلاغـة الحجـاج عن بلاغـة الَدب، لَن بلاغـة الَدب تهتم بـالصـــــــــــــور والَســـــــــــــاليـب 

ه نحو الآخر يه ـــتقوم على وصـــــــــــــف آليـــات الخطـــاب في توججمـــاليـــة، في حين أن بلاغـــة الحجـــاج  ال

أي إنهـا تركز على طريقـة اشـــــــــــــتغـال الخطـاب لتحقيق الإقنـاع   1،نـاعـه في مقـام تواصـــــــــــــلي معينلإق

 داخل سياق تواصلي محدد.

 بدراســــــــــة بنية الإقن
ً
اع داخل الخطابات ومن هنا يتضــــــــــق أن بلاغة الحجاج تهتم أســــــــــاســــــــــا

، ولـــذلـــك  2ةالحقـــل الـــذي تهتم ببنيـــة الإقنـــاع وجريـــانـــه في الخطـــابـــات التواصـــــــــــــلي ـــالمختلفـــة، فهي  

 .ترتبط بتحليل كيفية بناء الخطاب وتأثيره في المتلقي

 :حجاجيةمقاربة بلاغية -4.أ.1

لتحليــــــل النصـــــــــــــوص   
ً
ــا البلاغــــــة منهجــــ اعتبــــــار  البلاغيــــــة الحجــــــاجيــــــة على  المقــــــاربــــــة  تقوم 

تهتم بـــدراســـــــــــــــة الطرق التي يســـــــــــــتعملهـــا الخطـــاب للتـــأثير في المتلقي   والخطـــابـــات الحجـــاجيـــة، إذ

رائيــة تبلورت في تتكا على أســـــــــــــس نظريــة أرســـــــــــــطيــة الجــذور، وتقنيــات إجقــاربــة  وإقنــاعــه. فهي م
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، مما يدل على أنها تجمع بين الَصــــــــول البلاغية القديمة والتصــــــــورات الحديثة   البلاغة الجديدة

 في تحليل الخطاب.

كمـا تعتمـد هذه المقـاربة على مجموعة من الاســـــــــــــتراتيجيـات الخطـابيـة التي عدّها أرســـــــــــــطو 

 في صـــناعة الحجاج، وهي: اللوجوس والإيتوس والباطوس  
ً
، أي إنها تدرس الخطاب من 1أســـاســـا

جهة الحجة، وصورة المتكلم، وتأثيره في المتلقي. ومن هنا لا تصب  البلاغة مجرد نظرية أو وصف 

تحليل أو قراءة نصـــــــــــوص وتحليلها، لَن البلاغة هنا لشســـــــــــاليب، بل تتحول إلى وســـــــــــيلة لقراءة ال

 2.لنصوص، وليست مجرد نظريةل

مقــاصــــــــــــــد الخطــاب وتــأويلــه، لــذلــك فــإن ويقوم التحليــل البلاغي في هــذه المقــاربــة على فهم  

  .3يقوم على استلهام مقاصد المؤلف التحليل البلاغي هو تأويل

 تحليل الخطابات:-5.أ.1

من الجوانب الَســـــاســـــية في المشـــــروع البلاغي عند محمد مشـــــبال   "تحليل الخطابات"يُعدّ 

لَن البلاغــــة عنــــده لا تبق  مجرد مفــــاهيم نظريــــة، بــــل تتحول إلى منهج يطبق على النصـــــــــــــوص 

 أو مقاربة في تحليل  خطابات المختلفة. لذلك يسعى إلى  وال
ً
تقديم بلاغة الحجاج باعتبارها منهجا

ســـــــــتعمل لفهم كيفية اشـــــــــتغال الخطاب وطرق تأثيره في الحجاجية  النصـــــــــوص
ُ
، أي إن البلاغة ت

 المتلقي.

 أو كما ينظر إلى البلاغة باعتبارها  
ً
وهذا ، قراءة للنصــــــــــــوص، وليســــــــــــت مجرد نظريةتحليلا

يـدل على أن الهـدف من التحليـل البلاغي هو الكشـــــــــــــف عن آليـات الخطـاب وكيفيـة بنـائـه، وليس 

التوجه، حســــــب مشــــــبال، الاكتفاء بوصــــــف الَســــــاليب والصــــــور البلاغية فقط. وقد ارتبط هذا 

الدراسة  مما يعني أن، 4 صلية العاديةتزايد الاهتمام العام بأنواع الخطابات العمومية والتوا بـــــــــ ـــــ
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ا بالخطابات اليومية   ــً البلاغية لم تعد مقتصــــــرة على النصــــــوص الَدبية، بل أصــــــبحت تهتم أيضــــ

 والتواصلية المختلفة.

ومن هنـــا يتضـــــــــــــق أن تحليـــل الخطـــابـــات عنـــده يقوم على دراســــــــــــــــة الخطـــاب في ســـــــــــــيـــاقـــه 

التواصـــــــــــلي، من خلال الاهتمام بالمتكلم والمتلقي وطريقة بناء الحجاج داخل النص،  هدف فهم 

 كيفية التأثير والإقناع داخل العملية التواصلية.

 في كتاب في بلاغة الحجاأ: مشبالمرتكزات المشروع البلاغي الحجاجي عند محمد -1.د.1

مفهوم البلاغـــة من منظور جـــديـــد يعيـــد ربطهـــا بوظيفتهـــا   في بلاغبببة الحجببباأيتنـــاول كتـــاب  

أقـدم نظريـات النص وأعتق الحقول التي  أن البلاغـة  مشـــــــــــــبـال  إذ يبين الإقنـاعيـة والتواصـــــــــــــليـة،  

 ات
ً
ــا ــابـــات اللفظيـــة موضـــــــــــــوعـ ــا يـــدل على ارتبـــاطهـــا منـــذ نشـــــــــــــــأتهـــا بفهم 1  خـــذت من الخطـ ، وهو مـ

 الخطابات وتحليلها. 

 أو مقاربة في الســــــــــــياق، يســــــــــــعى الكتاب إلى تقديم  وفي هذا 
ً
بلاغة الحجاج باعتبارها منهجا

رائية تبلورت  أسـس نظرية أرسـطية الجذور، وتقنيات إجص الحجاجية تقوم على تحليل النصـو 

يجمع بين الترا  البلاغي القــديم والتصـــــــــــــورات    مشـــــــــــــبــال، ممــا يوأـــــــــــــق أن  2في البلاغــة الجــديــدة

 الحجاجية الحديثة.

ــتراتيجيات الخطاب الحجا"ي، حيثكما تهتم الكتاب با تتناول بلاغة الحجاج الخطاب   ســ

 يروم التأثير العملي في الآخر، مســـتخ
ً
 لفظيا

ً
ي عملية الإقناع أخلاق المتكلم ة فدمباعتباره نشـــاطا

 وهو مــا يكشـــــــــــــف اهتمــام   3البــاتوسة وح ج الخطــاب )اللوجوسة)الإيتوسة وأهواء الســـــــــــــــامع )

 بآليات التأثير والإقناع داخل الخطاب.مشبال 

ومن جهة أخرى، لا ينظر الكتاب إلى الصـــــــور البلاغية باعتبارها مجرد زينة أســـــــلوبية، بل  

، حيث في المتلقي  وظيفتها الإقناعية وتأثيرهاعلى دراســة    التحليل البلاغي الحجا"ي للصــور   يقوم
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يدل على توســـــــــيع مفهوم البلاغة وربطه  هذا ، 1لتحســـــــــين المعنى  وســـــــــيلةورة هنا ليســـــــــت  الصــــ ـــــ إنّ 

 بالسياق الحجا"ي والتواصلي.

أن القســــــــــــم إلى  مشــــــــــــبالكما يقدم الكتاب نماذج تطبيقية لتحليل الخطابات، إذ يشــــــــــــير   

ــتراتيجيالثاني كان    لتقديم هذه الاســـــ
ً
، وهو ما يجعل 2ات الثلا  مرفوقة بتحليلات نصـــــــيةمجالا

 .الكتاب يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي

 في الكتاب: مشبالإسهامات محمد -.د1

 :تحليلالتأويل و لل اةاعتبار البلاغة أد ●

 ل الخطـابـات الإقنـاعيـة، إذ يؤكـد مشـــــــــــــبـال أن البلاغـة الحـديثـة أصـــــــــــــبحـت وســـــــــــــيلـة لتحلي ـ

تي تضــاعف الاهتمام بتحليل الخطابات من منظور بلاغي حجا"ي يســتثمر المرتكزات الَســاس ال

 . ويظهر هنا سعيه إلى جعل البلاغة أداة لفهم النصوص وتأويلها.3بُنّي عليها الخطاب الإقنا ي

 :إعادة الاعتبار للو يفة الإقناعية للبلاغة ●

م تعد مجرد وصــف لفجمال اللفظي، بل أصــبحت مرتبطة البلاغة ليرى محمد مشــبال أن  

بلاغـة الحجـاج منهجـا أو مقـاربـة في تحليـل  فهو يرى أن    لتـأثير داخـل الخطـاب،بوظيفـة الإقنـاع وا 

عن ســـــــــــــعيــه إلى تحويــل البلاغــة إلى منهج لتحليــل آليــات   يكشـــــــــــــفهــذا  . 4الحجــاجيــةالنصـــــــــــــوص  

 الإقناع في النصوص والخطابات.

 :العربية البلاغة في المنهجية المشكلة تحديد ●

ى أثناء تحليل النصــــــــوص إلى وجود تداخل بين البلاغة وحقول نظرية أخر  مشــــــــباليشــــــــير  

لم يعد يطرح إشـــــــــكالا   تشـــــــــغيل مقولات البلاغة في تحليل النصـــــــــوص الَدبيةويقصـــــــــد بذلك أن 
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البلاغـــة الحـــديثـــة أصـــــــــــــبحـــت منفتحـــة على مفـــاهيم وإجراءات    ، إذ أصـــــــــــــبحـــتمنهجيـــا حقيقيـــا

 مستعارة من مناهج متعددة.

 :الأدبي النقد من البلاغة يقرّب نقدي مشروع بناء ●

يوأــــــق مشــــــبال أنه اشــــــتغل على مجموعة من المؤلفات التي تهدف إلى ربط البلاغة بالنقد 

لقببد كببانببت غببايببة هببذه الكتببابببات تقريببب البلاغببة من النقببد، واغنبباء : »الَدبي الحــديــث، إذ يقول 

وهذا يدل على رغبته في تحديث  .  1المفهومات البلاغية بأسببببملة مسببببتعارة من النظرية الأدبية«

 البلاغة وإخراجها من طابعها التقليدي.

  باعتبارها البلاغة تقديم ●
ً
 :الحجاجيّة النصوو لتحليل منهجا

محاولة لتأســـيس منهج بلاغي حجا"ي يقوم على اســـتراتيجيات  هو  أن كتابه   مشـــباليؤكد  

ــاع، حيـــث يقول:   »هبببذا الكتببباب هو محببباولبببة ل جببباببببة عن هبببذه الأسببببببببببببملبببة في أفق تقبببديم الإقنـ

أن البلاغـة أصـــــــــــــبحـت أداة  أي  . 2  بباعتببارهبا منهجبا في تحليبل النصببببببببببببوو الحجباجيبة«  البلاغبة

 لتحليل الخطاب لا مجرد معرفة نظرية.

 :الانفتاح عمى التراث العربي ●

على  يبين مشــــــــــــبال أن اهتمامه بتحليل الخطابات العربية القديمة ســــــــــــاعده على الانفتاح

اهتمـام البـاحـث بتحليـل أنواع من الخطـابـات النثريـة العربيـة القـديمـة كـان إن  بلاغـة الحجـاج، إذ  

. وهــذا يبرز محــاولتــه الربط بين الترا  البلاغي 3مــا في انفتــاحــه على بلاغــة الحجــاجعــاملا حــاســــــــ ـــــ

 العربي والمناهج الحديثة.

 :الجمع بين البلاغة الأرسطية والبلاغة الجديدة ●

إلى بنــاء مقــاربــة تجمع بين الَصـــــــــــــول الَرســـــــــــــطيــة والاجتهــادات الحجــاجيــة  مشـــــــــــــبــال  ســـــــــــــعى  

هــذه المقــاربــة التي تتكا على أســـــــــــــس نظريــة أرســـــــــــــطيــة الجــذور، وتقنيــات  فهو يرى ان  الحــديثــة،  

 
 . الصّفحة نفسها ،"لتحليل الخطابات حجاجيّةفي بلاغة الحجاأ "نحو مقاربة بلاغيّة ينظر:  1
 .11ينظر: المرجع نفسه ص  - 2
 .12ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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ويكشـــــــــــــف هــذا عن جهــده في المزج بين القــديم والحــديــث   .1إجرائيــة تبلورت في البلاغــة الجــديــدة

 داخل التحليل البلاغي.

 :الخطاب بلاغة إلى  الجملة بلاغة من البلاغة توسيع ●

في توجّهه نحو  هوجهاتاب  بلاغة الحجاج تقوم على وصــــف آليات الخطأن   مشــــباليوأــــق  

ــابيـــة  2الآخر لإقنـــاعـــه . ولعني ذلـــك أن البلاغـــة تجـــاوزت حـــدود الجملـــة إلى دراســـــــــــــــة البنيـــة الخطـ

 الكاملة.

 :بناء مرتكزات للتحليل البلاغي الحجاجي●

مئها مجموعة من  التي انطلقت وضـــــــع أســـــــس واأـــــــحة للتحليل البلاغي عمل مشـــــــبال على

 ويبرز هذا جهده في تأصيل منهج تحليلي منظم.، 3راءات البلاغية للنصوص والخطاباتالق

 :الحجاجي  البلاغي التحليل عناصر  تحديد ●

تحليل الوســـــائل اللفظية ، "يأهم العناصـــــر التي يقوم عليها التحليل الحجا مشـــــبالحدد 

   4.شكل مفهوم نوع الخطاب مرتكزا آخروالوجوه الَسلوبية... وتحليل أسس الحجاج... ول

 :لاغيةالب للصورة الحجاجي البعد عن الكشف ●

ســـــــتولي على تســـــــهّل الحجاج؛ تبل    يؤكد مشـــــــبال أن الصـــــــورة البلاغية ليســـــــت مجرد زينة،

 غية تساهم في التأثير والإقناع.أن الصور البلا أي  ،5الانتباه وتطبع الذكرى 

 :والعقل والعاطفة  الحجاأ  بين الربط ●

لبلاغـــة تجمع بين مزيـــة البلاغـــة في عـــدم تمييزهـــا بين الشـــــــــــــعور والإدرا   أن    مشـــــــــــــبـــاليرى  

 ويكشف هذا عن نظرته الشمولية لفخطاب البلاغي.6 ،درا  والشعور داخل عملية الإقناعالإ 

 "نحو مقاربة بلاغية موسّعة للرواية العربيّة": البلاغة والروايةكتاب  -2
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 وصف الكتاب: .أ.2

 بلاغية موسّعة للرواية العربيّة""نحو مقاربة  البلاغة والرواية  العنوان:

 محمد مشبال.المؤلف:  

 من الحجم المتوسط.حجم الكتاب: 

ول:
ّ
 .24cm الط

 .17cm  :العرض

 صفحة. 287 عدد الصفحات:

 ولى.الَ  :الطبعة

 قطر. مكان الطبع:

 .ار كتارا د مؤسسة النشر:

 .م2019سنة الطبع:
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 تحليل صورة الغلاف:.ب.2

ــ محمــد مشـــــــــــــبــال اللون الَبيض، وهو رمز  يغلــب على غلاف كتــاب والروايــة والبلاغــةد لــــــــــــــــــــــــ

كتب عليها القصـــة،
ُ
 1للطهارة والنقاء والصـــدق والبدايات الجديدة، كما يوحي بصـــفحة بيضـــاء ت

وإعـادة   وهو مـا يجعـل توظيف هـذا اللون في الكتـاب يـدل على تقـديم البلاغـة في صـــــــــــــورة جـديـدة

النظر في مفهومها، كما أن اختيار هذا اللون يمن  القارئ شـــعورًا بالوضـــوح والصـــفاء. ويظهر في 

  2أعلى الصـــفحة اســـم المؤلف مكتوبًا باللون الَســـود، وهو لون يوحي بالجدية والعمق في التفكير

 
 . 186-185، ص اللغة واللون  أحمد مختار عمر، ينظر:   - 1
 .186، صالمرجع نفسهينظر:  - 2
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بنفس اللون، وقد أحيط اســـــــــم المؤلف بخطين متوازيين باللون البني   لفر يكما يظهر العنوان ا 

أما عنوان الكتاب فقد   مما أضـــــــــــــف  على العنوان نوعًا من الهدوء والتوازن والرصـــــــــــــانة والثبات.

تب باللون البني الهادئ، وهو لون يقل فيه النشـــــــــــاط الضـــــــــــاغط في الَحمر ويتجه إلى أن  
ُ
يكون ك

وهو ما يدل على طبيعة الكتاب التي تقوم على تحليل الخطاب   1أكثر هدوءًا واســــتجابة حســــية،

 الروائي والكشف عن آليات اشتغاله البلاغي، مما يعكس الهدوء والاتزان في المقاربة التحليلية.

لوحـة فنيـة يبرز فيهـا اللون الَحمر بقوة، وهو لون يعبر عن القوة   في وســـــــــــــط الغلافنجـد 

وهو مـــا يشـــــــــــــير إلى قـــدرة الخطـــاب الروائي على إثـــارة القـــارئ والتـــأثير في   2والحيويـــة والنشـــــــــــــــاط،

وهو ما يعكس الجانب   3مشــــــــــاعره. ويظهر اللون الَزرق الذي يرمز إلى الهدوء والتأمل والتفكير،

التحليلي والعقلي في دراســـــــــة البلاغة وفهم الخطاب بطريقة عميقة. ويحضـــــــــر اللون البني داخل 

 اللوحة، وهو ما يوحي بالهدوء والتوازن والاستجابة الحسية.

ونلاحذ تكرار عنوان والروايــة والبلاغــةد مرتين؛ الَولى في أعلى الصـــــــــــــفحــة بخط واأـــــــــــــق،  

وذلـك من أجـل تعريفنـا بموضـــــــــــــوع الكتـاب بوضـــــــــــــوح، والمرة الثـانيـة داخـل اللوحـة الفنيـة بـاللون  

الَصــــــــــفر الذهبي الممزوج باللون الَحمر، مما نتج عنه لون برتقالي يجمع بين اللمعان والإشــــــــــعاع 

وهذا يدل على أن البلاغة والرواية شـــــــايء واحد لا ينفصـــــــلان في مشـــــــروع    4ط والقوة،وبين النشـــــــا

المؤلف، وكـــأنمـــا يخبرنـــا أن البلاغـــة جزء من فن الروايـــة، ومن جهـــة أخرى يركز هـــذا التوظيف  

 البصري على تداخل العلاقة بين البلاغة والخطاب الروائي داخل تصور نقدي للكتابة.

 العنوان:تحليل وحدات .أ.2

 الرواية:-1.أ.2

حيــــل الروايــــة إلى فنّ يقوم على التخييــــل، كمــــا ترتبط بكــــل مــــا هو ذاتي وفردي وخــــاص، 
ُ
ت

وتتميز بانفتاحها على الانزياح والخروج عن المألوف، وما يتصل بذلك من انقطاع وإنكار وتفجير 

 
 .186، ص المرجع السابقينظر:  - 1
 184، ص اللغة واللون  أحمد مختار عمر، ينظر:   - 2
 .183ص ، المرجع نفسهينظر:  3

 .184، ص المرجع نفسهينظر:  - 4
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ــرًا، بل بناء  1للمألوف وإعادة تشـــكيله فنيًا . وهذا يدل على أن الرواية ليســـت خطابًا واقعيًا مباشـ

 للتعبير عن  
ً

إنتــــاج الواقع بطريقــــة مختلفــــة، ممــــا يجعلهــــا مجــــالا إعــــادة  فني يعتمــــد الخيــــال في 

 التجربة الفردية والراية الخاصة للعالم.

 الرواية والبلاغة:-2..أ2

ينبغي القول منـــذ البـــدايـــة إن العلاقـــة بين البلاغـــة والروايـــة كمـــا هو مثبـــت في عنوان هـــذا 

الكتاب ليســــــت مســــــلمة أو حقيقة بدتهية، أو لنقل على الَقل إنها قضــــــية ليســــــت موضــــــع اتفاق 

بين البـــاحثين، لَن إســـــــــــــنـــاد البلاغـــة للنصـــــــــــــوص الســـــــــــــرديـــة أمر لا يخلو من التبـــاس أو غمور 

غــــة وحــــدودهــــا، وهو مــــا يــــدل على أن هــــذه العلاقــــة منــــذ البــــدايــــة علاقــــة مرجعهمــــا مفهوم البلا 

إشـــــكالية وغير محســـــومة بشـــــكل نهائي. فالرواية على نحو ما هو مقرر وثابت تعني أمرين؛ أولهما 

، وثانيهما المواضــــــــــــع والتقنيات 
ً
نات الخطاب، فوظيفة هذه الوجوه جعل الخطاب ممتعا محســــــــــــّ

في الرواية يتجلى ، مما يوأــــــــــق أن حضــــــــــور البلاغة  الإقنا ي  الحجاجية التي يقوم عليها الخطاب

من جهــة الجمــال الَســـــــــــــلوبي ومن جهــة الوظيفــة الإقنــاعيــة في آن واحــد. ومن جهــة أخرى، يعلن 

هـــذا التـــداخـــل مفـــارقـــة بين المجـــالين، إذ تحيـــل الروايـــة إلى الفن والتخييـــل وإلى كـــل مـــا هو ذاتي 

ــار وتفجير وتـــدمير للمُثـــل، في   ــاع وإنكـ ــاح وانقطـ ــا هو انزيـ حين يرتبط  وفردي وخـــاص، وإلى كـــل مـ

الخطابية، وهو   التحليل البلاغي بمجال العموم والَفكار الســــائدة والَنماط الشــــائعة والفاعلية

، أي إننـا أمـام مجـالين مختلفين في طبيعـة  2ربيئهمـا تقوم على الاختلاف والتوتمـا يجعـل العلاقـة  

 اشتغالهما.

 أو إبســـــــــــــتيمولوجيـــا أن تكون  وعلى الرغم من هـــذا التعـــارر، فـــإن   
ً
ذلـــك لم يمنع تـــاريخـــا

الاختلاف الظاهر لم  ، مما يعني أن هذا  البلاغة هي العلم الكلي الذي ينظر في التخييل والإقناع

. وفي هذا 
ً
يمنع اســـــتمرار البلاغة كحقل شـــــامل قادر على اســـــتيعاب بعدي التخييل والإقناع معا

الإطار، يوأـــــــــــق النص أن البلاغة قدمت في تاريخها الطويل قائمة من الوجوه الَســـــــــــلوبية قابلة  

 
، سنة  1دار كتارا، قطر، ط الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة"،، مشبال محمّد ينظر:   - 1

 . 8ص، م2019
 . 9-7ص ،المرجع السابق :نظري 2
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 أســـــــــــــلوبية في أي نص مهما يكن جنســـــــــــــه، ويمكئها أن تتحول إلى 
ً
للتوســـــــــــــيع، وهي وجوه تنتج آثارا

وجوه ســـــــــــــرديـة روائيـة متى التحمـت بـالبنيـة الكليـة للروايـة، كمـا يمكئهـا أن تنتقـل من دائرة البنيـة  

، وهو مـا يـدل على مرونـة أدواتهـا وقـدرتهـا على لبنيـة الســـــــــــــرديـة لمكونـاتهـااللغويـة لفجملـة إلى دائرة ا 

 
ً
 خصـــــــــــــبـــا

ً
 بـــل ميـــدانـــا

ً
التكيف مع النص الروائي. كمـــا يؤكـــد أن البلاغـــة لا تجـــد في الروايـــة عـــائقـــا

 لتطوير البلاغـة لا لمواجهتهـا. ه إمكـانـاتهـا وتغتني أدواتهـاتكتســــــــــــــب في ـ
ً

، أي أن الروايـة تمثـل مجـالا

، يخلص النص إلى أن هذه المراوحة تفيد أننا أمام أنظار تتكامل ولا 
ً
تتنافس، فــــــــــــــــــــــــتحليل  وأخيرا

الصـــــــورة البلاغية الجزئية في ســـــــياق النص الروائي يتكامل مع مفهوم البنيات الســـــــردية بما فيه  

  والوســـــائل الحجاجية، فالبلاغةالوحدات الســـــردية والوظيفية والَشـــــكال الَســـــلوبية والحوارية 

ــع في  تتســـ
ً
ــبا  خصـــ

ً
 بل ميدانا

ً
، وهو ما يؤكد 1ه إمكاناتها وتغتني أدواتهاإذن لا تجد في الرواية عائقا

 أن العلاقة بين البلاغة والرواية تقوم على التكامل لا على التنافي.  

 مقاربة بلاغية موسعة للرواية العربية:- 3.أ.2

عــة على توســـــــــــــيع مجــال البلاغــة ليشـــــــــــــمــل الخطــاب الروائي  تقوم المقــاربــة البلاغيــة الموســـــــــــــّ

بمختلف مكونــاتــه اللغويــة والَســـــــــــــلوبيــة والســـــــــــــرديــة والحجــاجيــة والحواريــة، إذ لم تعــد البلاغــة 

مقاربة محصـــــورة في دراســـــة الوجوه الَســـــلوبية أو الوســـــائل الحجاجية فقط، بل أصـــــبحت تهتم 

   ب الروائي ووظـائفـه الجمـاليـة بـاســـــــــــــتراتيجيـات الخطـا
ً

وهـذا يـدل على أن البلاغـة صــــــــــــــارت مجـالا

خطابًا  منفتحًا على مختلف الخطابات والحقول المجاورة، مما يســــــــم  بتحليل الرواية باعتبارها

.
ً

 متكاملا

كما يؤكد الكاتب أن هذه المقاربة ليست ابتكارًا فرديًا، وإنما هي استثمار لاجتهادات نقدية 

. ولعكس هــذا انفتــاح 2ت والمفــاهيم المتعلقــة بــالروايــةســـــــــــــــابقــة وتجميع لمجموعــة من التصـــــــــــــورا 

المقــاربــة البلاغيــة على مختلف الاتجــاهــات النقــديــة، حتى تلــك التي قــامــت في الَصـــــــــــــــل على نقــد 

 البلاغة التقليدية.

 
 .14_11ص  الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة"،، مشبالمحمّد ينظر:  1
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ا على إعــادة صـــــــــــــيــاغــة البلاغــة وتحويلهــا من حقــل تهتم بــإنتــاج  وتقوم هــذه المقــاربــة أيضـــــــــــــــً

، بالإضـافة إلى انتقالها من يُعنى بوصـف النصـوص وتأويلهاالنصـوص وفق قواعد ثابتة إلى حقل 

ا بـــالحقول المجـــاورة ومنـــاهج تحليـــل  
ً
ــ ــا أكثر ارتبـــاطـ بلاغـــة الجملـــة إلى بلاغـــة الخطـــاب، ممـــا جعلهـ

المناهج الخطاب المختلفة. ولهذا يرى الكاتب أن الرواية تمثل بنية بلاغية متكاملة، وأن اختلاف  

النقدية ليس اختلاف تنافٍ، بل اختلاف تكامل، لَن الَسـلوبية ولسـانيات الخطاب والتداوليات 

 .1في الكشف عن بلاغة الرواية والشعرية كلها تساهم

ومن هنا فإن الغاية من هذه المقاربة لا تتمثل في تطبيق آلي للمفاهيم على النصـــــــــوص، بل 

في التفــاعــل مع النصـــــــــــــوص الروائيــة وفهمهــا وتفســـــــــــــيرهــا،  هــدف إبراز جمــاليــات الروايــة العربيــة  

 .2المعاصرة وتحليل رايتها للواقع والإنسان وقضايا المجتمع

 البلاغة:-2.أ.2

ــائـل التي يقوم عليهـا بنـاء الخطـاب، فهي ترتبط من  عرَّف البلاغـة بـأنهـا مجموعـة من الوســـــــــــ
ُ
ت

نات الكلام والوجوه الَســــــــــلوبية التي تمن  الخطاب بعدًا جماليًا وتجعل تلقيه أكثر  جهة بمحســــــــــّ

  والتقنيات الحجاجية التي يعتمدها الخطاب الإقنا ي لتحقيقمتعة، ومن جهة أخرى بالمواضـع 

تشــــــــــمل  . وهذا يدل على أن البلاغة لا تنحصــــــــــر في الزخرفة اللفظية فقط، بل  3التأثير في المتلقي

ا الوســــــــــــــائــل الحجــاجيــة التي تســــــــــــــاهم في بنــاء الخطــاب وتوجيهــه نحو الإقنــاع، ممــا يجعــل  ــً أيضــــــــــــ

 داخل الكلام. الوظيفة الجمالية مرتبطة بالوظيفة الحجاجية

 ملامح المشروع البلاغي في قراءة الرواية عند محمد مشبال:-1..د2

يعالج محمد مشبال في كتاب الرواية والبلاغة: نحو مقاربة بلاغية موسّعة للرواية العربية 

مة أو ؤكد منذ البداية أن هذه العلاقة  ، إذ يإشــــــكالية العلاقة بين الرواية والبلاغة
َّ
ليســــــت مســــــل

حقيقة بدهية، أو لنقل على الَقل إنها قضــــــــية ليســــــــت موضــــــــع اتفاق بين الباحثين؛ لَنّ إســــــــناد 

البلاغــــة للنصـــــــــــــوص الســـــــــــــرديــــة أمر  لا يخلو من التبــــاس أو غمور مرجعهمــــا مفهوم البلاغــــة 

 
 .15_14ص ، غيّة موسّعة للرّواية العربيّة"الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلا ، مشبالمحمّد ينظر:  1
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، ويقصـــــــــــــد بذلك أن العلاقة بين البلاغة والرواية ظلت محل نقا  بســـــــــــــبب اختلاف  1وحدودها

لاغة للإمكانات الســــــردية أدى إلى التصــــــورات المرتبطة بمفهوم البلاغة. ثم يوأــــــق أن اتســــــاع الب

ع لمقاربة الرواية وغيرها من الَنواع الســـــردية؛ منظور يســـــتوعب كافة  إرســـــاء منظور بلاغي موســـــّ

ل مئها؛ بنيات لغوية وأســـــلوبية وســـــردية 
ّ
، وهو وحوارية وحجاجيةالمكونات الخطابية التي تتشـــــك

درس من خلال مختلف مكوّنـــاتهـــا  
ُ
الخطـــابيـــة. كمـــا يبيّن أن مـــا يـــدل على أن الروايـــة أصـــــــــــــبحـــت تـــ

لم تعـد مقـاربـة محصـــــــــــــورة في دائرة الوجوه الَســـــــــــــلوبيـة الجزئيـة، أو في دائرة الوســــــــــــــائـل البلاغـة  

  ، بل أصـبحت منفتحة على مختلف الخطابات والسـياقات النصـية. ومن هنا يوأـق2الحجاجية

ع مشـــروع إعادة صـــياغة البلاغة واســـتثمارها على نحو أوس ـــالكاتب أن هذا الكتاب يدخل ضـــمن 

ــابــــات وتحليله ــــ ــا إلى تحويــــل البلاغــــة  ا،  في التنظير لفخطــ بلاغــــة الجملــــة إلى بلاغــــة   منلــــذلــــك دعــ

، أي جعلها تهتم بوصــــــــف النصــــــــوص وتأويلها بدل الاقتصــــــــار على قواعد إنتاج الكلام.  الخطاب

 أن الروايـة ويرى 
ً
ــا أو خطـابـا بلاغيـا، وأن الاختلاف بين المقـاربـات في تحليـل هـذه بنيـة بلاغيـة  أيضـــــــــــ

ــامـــل وليس اختلاف تنـــاف  البنيـــة وهـــذا الخطـــاب، هو ــامـــل الَســـــــــــــلوبيـــة  3اختلاف تكـ ، لـــذلـــك تتكـ

والتـداوليـات ولســـــــــــــانيـات الخطـاب في الكشـــــــــــــف عن بلاغـة الروايـة. وبعـد ذلـك ينتقـل إلى الحـديـث 

البنيــة الســـــــــــــرديــة والبنيــة  البنيــة اللغويــة و ة الروايــة، فيوأـــــــــــــق أنهــا تقوم على  عن مكوّنــات بلاغ ــ

درس من جــانــب لغوي فقط، بــل من خلال مختلف  4الحجــاجيــة
ُ
، ممــا يــدل على أن الروايــة لا تــ

ل عناصــــرها الســــردية والحجاجية. كما ينتقد الدراســــات التي تعاملت مع الصــــورة الروائية بشــــك

 أن النص الروائي
ً
لبلاغي الروائيــة بــالمفهوم ا   لم يعــالج بــاعتبــاره كتلــة من الصـــــــــــــور   جزئي، مؤكــدا

، لَن الصـــــــورة داخل الرواية ترتبط بالبنية الســـــــردية الكلية. ويؤكد 5المتكامل للصـــــــورة الســـــــردية

يصـــــــــــنعها بالَفكار الشـــــــــــائعة رواية، إذ يوأـــــــــــق أن الروائي أهمية البعد الحجا"ي داخل الكذلك  

والصــــــــور النمطية والآراء والقيم المشــــــــتركة والمواضــــــــع والتقنيات الحجاجية والصــــــــور الَخلاقية 

  )لوجوس وإيتوس وبــاتوسةوالَهواء  
ً
من الحبكــة الروائيــة.   ، ممــا يجعــل البنيــة الحجــاجيــة جزءا

المقــاربــة البلاغيــة  وفي نهــايــة الكتــاب يقــدّم تطبيقــات على نمــاذج من الروايــة العربيــة، ويؤكــد أن  

 
 . 7، صنفسهالمرجع ينظر،  1
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هي    ليســـــــــــــت تطبيقـا آليـا للمفـاهيم على شـــــــــــــواهـد مقتطعـة من نص روائي، بقـدر مـاالتي يعتمـدهـا 

، من أجـل إبراز جمـاليـات الروايـة العربيـة ورااهـا الفكريـة  1تفـاعـل بلاغي رحـب مع نصـــــــــــــوص حيـة

 والإنسانية.

ومنه حاول محمد مشبال توسيع مفهوم البلاغة وربطه بالرواية الحديثة، كما أبرز أهمية 

 البلاغة في فهم الرواية وتحليل أبعادها الجمالية والفكرية.

 في كتاب الرواية والبلاغة: مشبالجهود محمد -2.د.2

 :إعادة صياغة البلاغة ●

مشـــــــــــــروع إعــادة صـــــــــــــيــاغــة البلاغــة د مشـــــــــــــبــال أن هــذا الكتــاب يــدخــل ضـــــــــــــمن  يؤكــد محم ــ

، ويكشــف هذا القول عن ســعيه إلى 2وتحليلها  واســتثمارها على نحو أوســع في التنظير لفخطابات

تجديد البلاغة العربية وإخراجها من التصــــــــور التقليدي الضــــــــيق المرتبط بالمحســــــــنات والوجوه 

الَســـــلوبية فقط، حتى تصـــــب  قادرة على تحليل مختلف الخطابات الحديثة، وخاصـــــة الخطاب 

 الروائي.

 :تحويل البلاغة من الإنتاأ إلى التأويل ●

لها بدل إنتاجها وفق تحويلها إلى حقل يُعنى بوصــــــف النصــــــوص وتأويضــــــرورة  مشــــــباليرى 

، ولعني ذلك أن البلاغة لم تعد مجرد قواعد لتعليم الكلام الجميل، بل أصــبحت 3قواعد مقررة

 أداة لفهم النصوص وتحليل دلالاتها وبنياتها المختلفة.

 :الانتقال من بلاغة الجملة إلى بلاغة الخطاب ●

، أي تجاوز دراســة الجملة ن بلاغة الجملة إلى بلاغة الخطابمالبلاغة   ل  يحو يدعو مشــبال إلى ت

 بما يحمله من سياقات وعلاقات سردية وحجاجية.
ً
 المفردة إلى دراسة النص الروائي كاملا

 :ةاعتبار الرواية بنية بلاغي ●

 
 .24-20، المرجع السابقينظر: 1
 .14ص  ،الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة"،  مشبالمحمد  ينظر:  2

 



 ل مشبامحمّد ملامح المشروع البلاغي عند  _______________________________________

 

48      

ليســــــــــــــت مجرد حكــايــة أو   هــاأن  أي ،  خطــابــا بلاغيــا  بنيــة بلاغيــة أوأن الروايــة    مشـــــــــــــبــاليؤكــد  

 أحدا  سردية، بل خطاب متكامل يجمع اللغة والسرد والحجاج والحوار داخل بناء فني واحد

 :الجمع بين المناتج النقدية ●

، لـذلـك حـاول  تلاف تنـافاختلاف تكـامـل وليس اخمشـــــــــــــبـال أن الاختلاف بين المنـاهج   يرى 

 أن هذه   الجمع بين الَســـــــــلوبية والتداوليات
ً
المناهج كلها ولســـــــــانيات الخطاب والشـــــــــعرية، معتبرا

 تساعد في الكشف عن بلاغة الرواية.

 :هدم الحدود بين المناتج  ●

 رفض  حيث الحدود بين مناهج تحليل الخطاب حدودا وهمية وواهية،  أن  مشــــباليوأــــق  

مختلف الحقول إلى الاســـــــــــــتفــادة من    دعوي ــالعلوم والمنــاهج النقــديــة، و   الفصـــــــــــــــل الصـــــــــــــــارم بين

 المعرفية في تحليل الرواية.

 :جعل البلاغة ملتقى للنظريات ●

، ويبرز هذا الجهد انفتاحه على   مناهج ونظريات واختصــــــــاصــــــــات عديدةملتقيؤكد أن البلاغة  

 .1البلاغيالعلوم الإنسانية الحديثة واستعارة مفاهيمها وأدواتها لتقوية التحليل 

 :توسيع مفهوم بلاغة الرواية ●

على تأســــــــــيس مفهوم جديد لبلاغة الرواية يقوم على ثلا  بنيات هي: البنية   مشــــــــــبالعمل 

الصـــــــــــــور مــا جعــل البلاغــة تتجــاوز دراســــــــــــــة    ، وهولســـــــــــــرديــة والبنيــة الحجــاجيــةاللغويــة والبنيــة ا 

.
ً
 2والَساليب إلى دراسة البناء الروائي كاملا

 :نقد البلاغة التقليدية ●

القديمة اختزلت نفســـــها في الاســـــتعارة والزخرف الَســـــلوبي، لذلك    يرى مشـــــبال أن البلاغة

أصــــــبحت عاجزة عن اســــــتيعاب الرواية الحديثة، ولهذا دعا إلى توســــــيع أدواتها وخاناتها لتصــــــب   

 .3لى تحليل النصوص السردية الجديدةقادرة ع

 :تجديد مفهوم الصورة الروائية ●

 
 .16-14ينظر: المرجع السابق، ص 1

 . 20- 19، صالرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة"  ،مشبالينظر: محمد   2
 .13-12ص  ،نفسهالمرجع ينظر:  3
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الدراســـات التي تعاملت مع الصـــورة الروائية بشـــكل جزئي، ويؤكد أن النص  مشـــبالينتقد  

حاول ربط ، لذلك   وائية بالمفهوم البلاغي المتكامللم يعالج باعتباره كتلة من الصــــور الر الروائي 

 1الصورة بالبنية السردية الكاملة للرواية.

 :الربط بين السرد والحجاأ ●

واضـــــــــــــع والصـــــــــــــور الَخلاقيــة  يوأـــــــــــــق مشـــــــــــــبــال أن الروائي يبني روايتــه بــالَفكــار والقيم والم

 فقط، وهـذا يـدل على أن الروايـة لا تعتمـد على الســـــــــــــرد  بـاتوساليتوس و الإ لوجوس و الوالَهواء  

 .2بل تقوم كذلك على التأثير والإقناع

 :إدخال مفاهيم الحجاأ في تحليل الرواية ●

إلى المجال  والإيتوس والباتوسالحجاج مثل اللوجوس    أنه نقل مفاهيممشـــــبال من جهود 

 من الحبكة الروائية وعالمها الداخلي. الحجاجيةالروائي، وجعل البنية 
ً
 3جزءا

 :الاهتمام بالبنية اللغوية للرواية ●

المكون اللغوي للرواية، ودعا إلى تجاوز التصــــورات التي تفضــــل لغة الشــــعر   مشــــبالناقش  

 أن اللغة الروائية تمتلك وظائف 
ً
 .جمالية وتعبيرية خاصة  هاوحدها، مؤكدا

 :تقديم تطبيقات عمى الرواية العربية ●

، ويظهر هـذا الجهـد في موســـــــــــــعـة لنمـاذج من الروايـة العربيـةمقـاربـة بلاغيـة قـدّم مشـــــــــــــبـال  

على روايــات عربيــة معــاصـــــــــــــرة من أجــل اختبــار فــاعليــة المقــاربــة البلاغيــة    تطبيق أدواتــه النظريــة

.
ً
 4عمليا

 :الفصل بين التنظير والتحليل ●

ل مطـالـب بـأن يكى أن  عل  مشـــــــــــــبـاليشـــــــــــــدد 
ّ
 عن جعـل التحليـل تـابعـا للتنظيرالمحلـ

ّ
ولعني    ف

 5ذلك أن التحليل يجب أن ينطلق من النصوص نفسها لا من فرضيات جاهزة ومسبقة.

 
 .37ص المرجع السّابق، ينظر: 1
 .20ص  ،الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة،  مشبالمحمّد  ينظر:  2
 . 23صينظر: المرجع نفسه، 3
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 :الدفاع عن التحليل التطبيقي ●

، بل هي تفاعل حي مع أن المقاربة البلاغية ليســـــــــــت تطبيقا آليا للمفاهيم مشـــــــــــبالأـــــــــــق يو 

 1النصوص الروائية، وهو ما يكشف اهتمامه بالجانب التطبيقي أكثر من التكرار النظري.

 :إبراز جماليات الرواية العربية ●

 إبراز جمـاليـات الروايـة العربيـةيـة الَســــــــــــــاســـــــــــــيـة من هـذه المقـاربـة هي  أن الغـا  مشـــــــــــــبـاليرى  

، مما يدل على اهتمامه بالَبعاد الجمالية والفكرية والإنسـانية  المعاصـرة ورااها للإنسـان العربي

 2للرواية.

 :كتاب محاضرات في البلاغة الجديدة-3

 وصف الكتاب:.أ.3

 .محاضرات في البلاغة الجديدة العنوان:-

 محمد مشبال. المؤلف:-

 من الحجم المتوسط. حجم الكتاب:-

ول:-
ّ
 .21cm  الط

 .cm 14 :العرض-

 صفحة.147عدد الصفحات:-

 الَولى. الطبعة:-

 لبنان، بيروت.مكان الطبع:-

 دار الرّافدين. :مؤسسة النشر-

 م.2021سنة الطبع:-

 
 . 23 ص ،السّابقالمرجع  ينظر:  1
 . 24-23ص  ،الرّواية و البلاغة" نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة،  مشبالمحمّد  ينظر:  2
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 تحليل صورة الغلاف:-.ب3

يحتـل اللون الَزرق الـداكن مســـــــــــــاحـة الغلاف بـالكـامـل، وهو لون يرمز إلى التفكير والتـأمـل، كمـا 

مشـبال وهذا ما نلمسـه في الكاتب محمد   1يرتبط بالشـعور بالمسـؤولية تجاه رسـالة ينبغي تأديتها،

هـــذا الكتـــاب إذ يعكس شـــــــــــــعوره بـــالمســـــــــــــؤوليـــة تجـــاه تقـــديم بلاغـــة جـــديـــدة في إطـــار يقوم على   في

ــا   التحليـــل والتـــأمـــل والتفكير العميق. يتوســـــــــــــط الغلاف زخرفـــة هنـــدســـــــــــــيـــة دائريـــة تتـــداخـــل فيهـ

وهو ما   مربعات وخطوط بشــــــــــــكل متناســــــــــــق، حيث ترمز الدائرة إلى الكمال والوحدة واللانهاية،

يوحي بشـــــــــــــموليــة العلم والإحــاطــة بكــل جوانبــه، بينمــا تعكس الَشـــــــــــــكــال الهنــدســـــــــــــيــة والمربعــات 

؛ وهذا يبرز أن البلاغة عند مشــــــــــــبال ليســــــــــــت عشــــــــــــوائية بل نظام  2الاســــــــــــتقرار والنظام والثبات

حــاط هــذه الَشـــــــــــــكــال بخطوط صـــــــــــــفراء تمنحهــا   ،ل وثــابــت يربط بين القــديم والجــديــدمتكــام ــ
ُ
وت

 
 . 183، ص1997  2، ط1982 1، عالم الكتب للنشر والتّوزلع، القاهرة، طاللغة واللون  أحمد مختار عمر، ينظر:  1
لع عليه يوم: https://www.scribd.comي ون الموقع الإلكترينظر:  2

ّ
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ا يوحي بـالوضـــــــــــــوح والحيويـة ا ولمعـانـً ، في حين جـاءت خطوط ســـــــــــــوداء رقيقـة لتـدل على 1إشـــــــــــــعـاعـً

في مشـروع مشـبال، كما نلاحذ تدرج الَلوان في الدائرة؛ يبدأ من مركزها بلون  2الصـرامة والدقة

الــذي انطلق منــه مشـــــــــــــبــال نحو 3أزرق قــاتم يميــل إلى الســـــــــــــواد، وهــذا يوحي بــالغمور والعمق  

ا، وهو ما يعبر عن كيفية تحويل المؤلف هذا الغمور إلى وضــــــوح 
ً
الَطراف ليصــــــب  أكثر إشــــــراق

تبت كلمة محاضــــــرات في أعلى الغلاف باللون الَبيض 
ُ
من خلال هذا الكتاب. ومن جهة أخرى، ك

من بســـــــاطتها في   ، وهذا يزيد4الدال على النقاء والصـــــــدق، مما يضـــــــفي عليه البســـــــاطة والصـــــــفاء

عين المتلقي، وقـــد جـــاءت نقـــاط حروفهـــا بـــاللون الَصـــــــــــــفر الـــذهبي لتتمـــاشـــــــــــــاى مع جملـــة البلاغـــة 

تبت 
ُ
الجديدة، وهو لون يتميز بالإشــــــراق واللمعان، وهذا يحقق تناغمًا بصــــــريًا في الغلاف. كما ك

اللمعان  عبارة البلاغة الجديدة أســــــــفل كلمة محاضــــــــرات باللون الَصــــــــفر الذهبي الذي يرمز إلى

جديدة وإخراجها من  ، بما يوحي بأن هذا المشـــــــروع يســـــــعى إلى إحياء بلاغة5والانشـــــــراح والتحفيز

تبت باللون الَصــــــــــــفر الذهبي،  ،دائرة الجمود
ُ
وفي أســــــــــــفل صــــــــــــفحة الغلاف تبرز زخرفة خطية ك

فتضــــــفي عليه طابعًا جماليًا مســــــتمدًا من الترا  العربي، ويقابلها اســــــم المؤلف باللون الَبيض، 

وهو ما يربط بين اســـــــــم المؤلف وبين جمال الترا  العربي، فكأنما تشـــــــــير إلى أن المؤلف له صـــــــــلة 

 .مرجعيتهديم ولستمد منه بالترا  العربي الق

 العنوان:تحليل وحدات .أ.3

 محاضرات:-1.أ.3

هي ما يختاره المؤلف من كلام البلغاء ومن ثمار العلوم والمعارف السـابقة، سـواء كان ذلك 

من المنظوم أو المنثور، بحيث يُدرج داخل ســــــــياق الكلام على وجه مناســــــــب على ســــــــبيل الحكاية 

ذلك من حســــن الاختيار ومراعاة المقام. ويُقصــــد  ها كذلك تكوين    مع ما يقتضــــيهوالاســــتشــــهاد، 

نـه من تجنـب الخطـأ في نقـل كلام الآخرين، ومن ضـــــــــــــبط أســـــــــــــاليـب 
ّ
ملكـة لغوية لدى المتلقي، تمك
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التخاطب من حيث المعاني والتركيب، كما تشـمل هذه المحاضـرات ما يتضـمنه الترا  الَدبي من 

ســــــهم في تكوين معرفة شــــــاملة بأســــــاليب العرب ومناحي 
ُ
مواد ثقافية ولغوية وتاريخية متنوعة، ت

فــــادة من تجــــارب الســــــــــــــــابقين بلاغتهم، بمــــا يحقق غــــايــــة تعليميــــة وأخلاقيــــة قــــائمــــة على الاســـــــــــــت

 1الاعتبار.و 

ويُلاحذ أن هذا التصــــور يجد امتداده عند محمد مشــــبال في كتابه محاضــــرات في البلاغة 

الجديدة، حيث يجعل من والمحاضــراتد فضــاءً لتقديم البلاغة في بعدها الحجا"ي والتواصــلي،  

مؤكدًا أنه لا ينبغي حصـــــــــــر الدرس البلاغي المدر ـــــــــــاي في صـــــــــــور الَســـــــــــلوب دون الح ج، أو ربطه  

وبذلك تصـــــب  المحاضـــــرات عنده ،  دها دون ســـــائر الخطابات التواصـــــليةحبالنصـــــوص الَدبية و 

 إلى تجديد البلاغة وربطها بتحليل الخطاب وآليات التأثير والإقناع
ً

 2.مدخلا

 البلاغة الجديدة:-2.أ.3 

تقوم البلاغـة الجـديـدة عنـد محمـد مشـــــــــــــبـال على تجـاوز التصـــــــــــــور التقليـدي الـذي حصـــــــــــــر 

تتلاشـاى مع بلاغة برلمان   البلاغة في الجانب الَسـلوبي والزخرفي، حيث يرى أن هذه الصـورة بدأت

، أي إن البلاغة لم تعد لبلاغة بمفهومها الَســـــــــلوبي الضـــــــــيققطعت فيها الصـــــــــلة مع تقاليد ا التي  

مرتبطة فقط بالمحسنات والصور التعبيرية، بل عادت إلى وظيفتها الَصلية القائمة على الإقناع 

 والتأثير.

ئل الممكنة وفق مقتضــيات فن الإقناع بالوســاعرّف البلاغة بأنها ويؤكد هذا التصــور حين  

تكلم لإقنــاع غيره في مقــام أي إنهــا مجموعــة من التقنيــات والوســــــــــــــائــل التي يســـــــــــــخرهــا المالمقــام؛  

والمقصــود بذلك أن البلاغة ليســت مجرد كلام جميل، وإنما مجموعة من التقنيات  ، مخصــوص

ب بحسب طبيعة المقام والسياق التواصلي.
َ
 التي يستعملها المتكلم للتأثير في المخاط

 
،  1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طا حاضرات وا حاوراتينظر: عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين السّيوطي،  1

 .23ه، ص 1463سنة 
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، بمعنى أنهــــا  التزيين  ب على مفهوم التحســـــــــــــين أوالحر البلاغـــة الجـــديـــدة  ومن هنـــا أعلنـــت  

رفضت اختزال البلاغة في الزينة اللفظية، وربطتها بوظيفة أعمق هي تحقيق الإقناع، فأصبحت 

 الصور البلاغية وسائل تخدم التأثير لا غاية مستقلة في ذاتها.

لة إلى مطلق تخرج من دائرة الخطابات الإنشــــــــــائية الجميكما يوأــــــــــق مشــــــــــبال أن البلاغة  

أي إنها لم تعد مقتصــــــــــــرة على النصــــــــــــوص الَدبية فقط، بل أصــــــــــــبحت   ،الخطابات التواصــــــــــــلية

 ابات المتداولة في الحياة الاجتماعية والتواصلية.تشمل مختلف الخط

ب  لبلاغـــة صـــــــــــــفـــة علائقيـــةا ويضـــــــــــــيف أن  
َ
، أي إن نجـــاح ووظيفيـــة مرتبطـــة بمقـــام المخـــاطـــ

الخطــــاب البلاغي يتحــــدد بحســــــــــــــــب قــــدرتــــه على التــــأثير في المتلقي، لَن الإقنــــاع يرتبط بطبيعــــة  

ب وظرو 
َ
القراءة البلاغيـــة  وفي هـــذا الإطـــار تتجـــه  ،  فـــه النفســـــــــــــيـــة والاجتمـــاعيـــة والقيميـــةالمخـــاطـــ

إلى تحليــــل الح ج الظــــاهرة والمضـــــــــــــمرة داخــــل الخطــــاب، أي الكشـــــــــــــف عن   الحجــــاجيــــة للنص

الوســـــــــــــائـل التي يعتمـدهـا النص في بنـاء الإقنـاع، ســـــــــــــواء من خلال الَفكـار أو العواطف أو البنية  

 1الَسلوبية والجمالية.

 :مشبالأسس التصور البلاغي الجديد عند محمد .د.3

محاضـــرات في البلاغة الجديدة التحول الذي عرفه مفهوم   يتناول محمد مشـــبال في كتاب

 يتمثـل في: البلاغـة في الـدراســـــــــــــات الحـديثـة، إذ يطرح منـذ ال
ً
 محوريـا

ً
مبا هي البلاغبة بـدايـة ســـــــــــــؤالا

، وهو سؤال يكشف رغبة الكاتب في إعادة النظر  التي تخوض فيها هذه ا حاضرات؟  الجديدة

والمحسنات    في مفهوم البلاغة ووظيفتها. ثم يوأق أن البلاغة لم تعد مقتصرة على صور التعبير

فن الإقناع بالوســـائل الممكنة وفق مقتضـــيات المقام؛ أي إنها مجموعة الَســـلوبية، بل أصـــبحت  

رها المتكلم لإقناع غيره في مقام 
ّ
وهذا يدل على  2،مخصــــــوصمن التقنيات والوســــــائل التي يســــــخ

أن البلاغة صــــــــارت مرتبطة بالتأثير في المتلقي وتحقيق الإقناع داخل الخطاب. وبعد ذلك ينتقل 

الاتفـاق المســـــــــــــبق هو عمـاد الحجـاج ونقطـة ن الحجـاج العقلي، فيبين أن  الكـاتـب إلى الحـديـث ع
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مات مقبول
ّ
، ويقصـــد بذلك أن 1ة وآراء مشـــتركة ومعان متفق عليهاانطلاقه، وهو عبارة عن مســـل

 من أفكار وقيم مشـــتركة تســـاعده على حمل المتلقي على التصـــديق  
ً
الحجاج يبني خطابه انطلاقا

الح ج شـــــــــــــبـه المنطقيـة« التقنيـات الحجـاجيـة، ومن بيئهـا  والإذعـان. كمـا يعرر الكـاتـب مختلف  

، وهو ما يبرز اعتماد البلاغة الجديدة على 2مبادئ وعلاقات منطقية أو رياضـــــــيةالتي »تبنى على 

آليات عقلية ومنطقية في بناء الحجاج. ولا يقتصـــــــــر الكتاب على الحجاج العقلي فقط، بل تهتم 

بصــــــــــــــاحبــه، مثلمــا هو الخطــاب البلي  موصـــــــــــــول  بط بــالــذات، إذ يؤكــد أن  كــذلــك بــالحجــاج المرت

، مما يدل على أهمية صـــورة المتكلم وأهواء المتلقي في عملية الإقناع. ويختتم  3موصـــول بالســـامع

، ويبين ط ج الحـــــحيحة في الظاهر فقالحة المغالطات، حيث يعرّفها بأنها الكاتب كتابه بدراس ـــــ

أن دراسـتها تسـاعد على كشـف أسـاليب التضـليل والاحتراز من مغرات الحجاج داخل الخطابات 

 4المختلفة.

وهكــــــــــذا يتّضــــــــــق أن كتــــــــــاب محاضــــــــــرات فــــــــــي البلاغــــــــــة الجديــــــــــدة يســــــــــعى إلــــــــــى إعــــــــــادة بنــــــــــاء 

مفهـــــــــوم البلاغـــــــــة علـــــــــى أســـــــــس حجاجيـــــــــة وتواصـــــــــلية حديثـــــــــة، تجمـــــــــع بـــــــــين الإقنـــــــــاع والتــــــــــأثير، 

وتحليــــــل الخطابــــــات فــــــي مختلــــــف أشــــــكالها. كمــــــا يكشــــــف عــــــن محاولــــــة محمــــــد مشــــــبال توســــــيع 

بمختلــــــــــف القضــــــــــايا الفكريـــــــــة والتواصــــــــــلية المعاصـــــــــرة، ممــــــــــا يجعلهــــــــــا  مجـــــــــال البلاغــــــــــة وربطهـــــــــا

 أداة تحليل ونقد في الفضاء العمومي، لا مجرد فن تزيين للكلام.

 في كتاب محاضرات في البلاغة الجديدة: مشبالإسهامات محمد .2.د.3

 :جديد مفهوم البلاغةت ●

تتجلـــــــــــــى أولـــــــــــــى إســـــــــــــهامات محمـــــــــــــد مشـــــــــــــبال فـــــــــــــي ســـــــــــــعيه إلـــــــــــــى تجديـــــــــــــد مفهـــــــــــــوم البلاغـــــــــــــة 

والمحســــــــــــــنات  وإخراجهــــــــــــــا مــــــــــــــن التصــــــــــــــور التقليــــــــــــــدي الــــــــــــــذي حصــــــــــــــرها فــــــــــــــي الزينــــــــــــــة اللفظيــــــــــــــة

قطعـــــــــــــت فيهــــــــــــا الصـــــــــــــلة مــــــــــــع تقاليـــــــــــــد البلاغـــــــــــــة ية، إذ يوأـــــــــــــق أن البلاغــــــــــــة الجديـــــــــــــدة الَســــــــــــلوب

ن بدايـــــــة العـــــــودة إلـــــــى البلاغـــــــة اليونانيــ ـــــ
ّ

ــ ة القديمـــــــة والبنـــــــاء بمفهومهـــــــا الَســـــــلوبي الضـــــــيق، ودشـــــ
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الكاتـــــــــــب يحـــــــــــاول إعـــــــــــادة البلاغـــــــــــة إلـــــــــــى وظيفتهـــــــــــا الَصـــــــــــلية ان  ويكشـــــــــــف هـــــــــــذا القـــــــــــول ، 1عليهـــــــــــا

القائمـــــــــة علـــــــــى التـــــــــأثير والإقنـــــــــاع، لا الاقتصـــــــــار علـــــــــى جمـــــــــال العبـــــــــارة فقـــــــــط. كمـــــــــا يـــــــــدل ذلـــــــــك 

علـــــــــى انفتاحـــــــــه علـــــــــى البلاغـــــــــة الحديثـــــــــة ومحاولتـــــــــه الإفـــــــــادة مئهـــــــــا فـــــــــي تطـــــــــوير الـــــــــدرس البلاغـــــــــي 

 العربي.

 :ربط البلاغة بالإقناع ●

 للإقن ــــ
ً
اع من أهم الجهود التي ركز عليهــــا مشـــــــــــــبــــال إعــــادة تعريف البلاغــــة بــــاعتبــــارهــــا فنــــا

وفق مقتضـــــــــــــيـــات المقـــام؛ أي إنهـــا    فن الإقنـــاع بـــالوســـــــــــــــائـــل الممكنـــةوالتـــأثير، إذ يرى أن البلاغـــة  

رها المتكلم لإقناع غيره في مق
ّ
وهذا ، 2ام مخصـــــوصمجموعة من التقنيات والوســـــائل التي يســـــخ

يدل على أن البلاغة عنده لم تعد مجرد دراســـــــة للمحســـــــنات والصـــــــور، وإنما أصـــــــبحت مرتبطة 

تبني موقف  أو  لفكرة معينــــــة  الإذعــــــان  المتلقي وتوجيهــــــه نحو  التــــــأثير في  الخطــــــاب على  بقــــــدرة 

 مخصوص.

 :تجاوز مفهوم الت يين ●

يؤكد عمل مشبال على تجاوز النظرة القديمة التي تجعل البلاغة مجرد وسيلة للتزيين، إذ 

، لَن صــــــــــــور التعبير لم تعد ب على مفهوم التحســــــــــــين أو التزيينلحر ا أن البلاغة الجديدة أعلنت 

 من العمليـة الحجـاجيـة
ً
. ويبرز هـذا والإقنـاعيـة غـايتهـا الإمتـاع الجمـالي فقط، بـل أصـــــــــــــبحـت جزءا

الفــــاعليــــة داخــــل  نقــــل البلاغــــة من مجــــال الزخرف اللفظي إلى مجــــال  الجهــــد رغبــــة الكــــاتــــب في 

 الخطاب.

 :توسيع مجال البلاغة ●

 توســيع مجال البلاغة لتشــمل مختلف الخطابات
ً
التواصــلية،  من الإســهامات المهمة أيضــا

ــائيــــة الجميحيــــث يرى أن البلاغــــة   لــــة إلى مطلق الخطــــابــــات تخرج من دائرة الخطــــابــــات الإنشــــــــــــــ

ولعني ذلـك أن البلاغـة لم تعـد مرتبطـة بـالنصـــــــــــــوص الَدبيـة وحـدهـا، بـل أصـــــــــــــبحـت  التواصـــــــــــــليـة

حاضــــــرة في الخطابات الســــــياســــــية والإشــــــهارية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يبرز انفتاح البلاغة  

 الجديدة على الحياة اليومية ومختلف مجالات التواصل.
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 :التضليل والخطابات المغلوطةواجهة م ●

  مشـــبال يرى محمد
ً
أن البلاغة لا تقتصـــر على وصـــف الخطابات وفهمها، بل تســـاعد أيضـــا

 هة التضـــــــليل، إذ يقول إن البلاغة  على تكوين و ي نقدي قادر على مواج
ً
 قادرا

ً
 نقديا

ً
ترســـــــّ  وعيا

ويكشــــــــف هذا القول   1،تناعلى مقاومة التضــــــــليل والتغليط اللذين تمارســــــــهما الخطابات في حيا

ــائل التأثير  ا  ن البلاغة عنده تؤدي وظيفة فكرية ونقدية، لَنها تســـــــــاعد المتلقي على كشـــــــــف وســـــــ

 والخداع التي تستعملها بعض الخطابات السياسية أو الإشهارية.

 :إدخال البلاغة الجديدة إلى التعليم الجامعي ●

اسـتنبات البلاغة الجديدة في الوحدات ك بالجانب التعليمي، إذ دعا إلى اهتم مشـبال كذل

 في صــــور الَســــلوب  ،  2التكوينية بالجامعة
ً
 أن الدرس البلاغي لا ينبغي أن يبق  محصــــورا

ً
موأــــحا

فقط. ويــــدل هــــذا التوجــــه على رغبتــــه في تطوير تعليم البلاغــــة داخــــل الجــــامعــــة، حتى تصـــــــــــــب   

 مرتبطة بتحليل الخطابات والحجاج والتواصل، لا مجرد حفذ للمحسنات البلاغية القديمة.

مات الحجاأ ●
ّ
 :بناء نظرية لمسل

 في بنائه لمفهوم والاتفاق المسبقد الذي يعده أساس العملية   مشبالتظهر إسهامات  
ً
أيضا

المتكلم أي ان    ،3ق هو عمـــاد الحجـــاج ونقطـــة انطلاقـــهالاتفـــاق المســـــــــــــبالحجـــاجيـــة، إذ يؤكـــد أن  

يعتمــــد في بنــــاء خطــــابــــه على أفكــــار وقيم مشـــــــــــــتركــــة مع المتلقي حتى يتمكن من تحقيق الإقنــــاع 

 والتأثير. ويكشف هذا التصور أهمية السياق والمخاطب في نجاح الحجاج.

 :تصنيف التقنيات الحجاجية ●

داخل  عمـل محمـد مشـــــــــــــبـال على تصـــــــــــــنيف التقنيـات الحجـاجيـة وشـــــــــــــرح طرق اشـــــــــــــتغـالهـا

تبنى على مبـادئ وعلاقـات منطقيـة  التي    الح ج شـــــــــــــبـه المنطقيـةالخطـاب، ومن ذلـك حـديثـه عن 

ويبرز هـــذا الجهـــد اهتمـــامـــه بـــالجـــانـــب العقلي والمنطقي في الحجـــاج، حيـــث حـــاول ،  4يـــةأو ريـــاضــــــــ ـــــ

 توضي  الكيفية التي يعتمد  ها المتكلم على مختلف الح ج لإقناع المتلقي وتقوية موقفه.
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 :الاهتمام بصورة المتكلم والمتلقي ●

اب الحجـــا"ي، إذ الخط ـــ  يتجلى هـــذا الجهـــد في اهتمـــام الكـــاتـــب بـــالإيتوس والبـــاتوس داخـــل

أن المتكلم ، كما يوأـق 1بصـاحبه، مثلما هو موصـول بالسـامع  الخطاب البلي  موصـول يؤكد أن  

ولعني ذلك أن الحجاج لا يقوم ، 2ويتوجه إلى مخاطب محدد   يحاجج في ســياق إنســاني اجتما ي

 بصـــــــــــــورة المتكلم وأخلاقه، وبطريقة مراعاته لَحوال 
ً
على الح ج العقلية فقط، بل يتأثر أيضـــــــــــــا

 المتلقي وأفكاره وتمثلاته الاجتماعية.

 :دراسة المغالطات الحجاجية ●

 
ً
ــا بالمغالطات،  لم يقتصــــــــــر اهتمام مشــــــــــبال على الح ج الحــــــــــحيحة فقط، بل اهتم أيضــــــــ

ويرى أن دراســـــة هذه المغالطات تســـــاعد  ،الظاهر فقط  الح ج الحـــــحيحة فيحيث يعرّفها بأنها 

على كشــــــــف أســــــــاليب التضــــــــليل والتغليط داخل الخطابات المختلفة، كما تســــــــاعد المتلقي على 

التمييز بين الحجــــاج الســـــــــــــليم والحجــــاج غير الملائم، وهو مــــا يعزز الوظيفــــة النقــــديــــة للبلاغــــة  

 3الجديدة.

 :الربط بين البلاغة الحديثة والتراث العربي ●

تتجلى آخر إســـــــــــــهــامــات محمــد مشـــــــــــــبــال في محــاولتــه الربط بين البلاغــة الحــديثــة والترا  

البلاغي العربي، إذ عمـد إلى تطبيق مفـاهيم البلاغـة الجـديـدة على نصـــــــــــــوص تراثيـة، ويظهر ذلـك 

»من هنا يرا هذا الباحث أن السبببببياقات الملائمة لاسبببببتخدام هذه الحجة واعتبارها  في قوله:  

الخطباببة   أحبد الأشببببببببببببكبال الحجباجيبة المقبولبة، هي السببببببببببببيباقبات العموميبة الممباثلبة لسببببببببببببيباقبات

العربي، بل حاول إعادة قراءته في ضوء البلاغة   لم يقطع الصلة بالترا  فمشبال   4الكلاسيكية

الحديثة والحجاج المعاصـــــــــــر، وهو ما يدل على ســـــــــــعيه إلى الجمع بين الَصـــــــــــالة والتجديد داخل 

 الدرس البلاغي.
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 :مشبال: تطور المشروع البلاغي عند محمد اثاني

ــبال بأنه مشـــــــروع  يتصـــــــف مشـــــــروع الد يتطور مع الوقت؛ فكتبه ليســـــــت مجرد كتور محمد مشـــــ

واحدة هدفها تجديد البلاغة العربية ونقلها من مجرد »زينة   صــفحات منفصــلة، بل هي ســلســلة

 للكلام« إلى أداة حقيقية لتحليل الخطاب وفهمه.

 :مرجعيات المشروع البلاغي-1

 اعتمد مشبال في بناء فكره على مصادر قديمة وحديثة، وأهمها:

 المرجعية اليونانية )أرسطو(: ●

إلى الَصــــــول الَرســــــطية ليؤكد أن البلاغة علم »في بلاغة الحجاأ«  يعود مشــــــبال في كتابه  

منهجًا في تحليل النصـــــــــــــوص اولة لتقديم البلاغة باعتبارهاإقناع وليســـــــــــــت مجرد تزيين، فهي مح

ا من اســــتراتيجياتها الخطابية التي عدّها أرســــطو الَســــاسَ لصــــناعة الحجاج؛ 
ً
الحجاجية انطلاق

 .1يجيات اللوجوس والإيتوس والباطوسوهي استرات

فمشـــــــــــــبال ينظر إلى البلاغة كطريقة لفهم وتحليل النصـــــــــــــوص التي هدفها الإقناع، وليس 

مجرد أســـــــــــــلوب للزينـة. وهو يعتمـد في ذلـك على تصـــــــــــــور أرســـــــــــــطو الـذي يبيّن أن أي خطـاب يقنع 

الناس يقوم على ثلا  وســــــائل: إما بالح ج العقلية، أو بإظهار مصــــــداقية المتكلم، أو بالتأثير في 

 مشاعر المتلقي.

 المرجعية الحديثة )شاييم بيرلمان(: ●

متأثرًا بــــــــــــــــــــ شـــــــايم بيرلمان أن   محاضببببببرات في البلاغة الجديدةيرى محمد مشـــــــبال في كتابه  

ودشــــــــــنت بداية لبلاغة بمفهومها الَســــــــــلوبي الضــــــــــيق البلاغة الجديدة قطعت صــــــــــلة مع تقاليد ا 

بــــالزخ2اليونــــانيــــة القــــديمــــة والبنــــاء عليهــــاالعودة إلى البلاغــــة   رفــــة  ، أي إن البلاغــــة لم تعــــد تهتم 

اللفظيــة فقط، بــل تجــاوزت ذلــك نحو فهم أعمق يقوم على الإقنــاع والحجــاج، كمــا كــانــت عليــه  

 البلاغة عند اليونان.
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 :التداولية المرجعية ●

البلاغــة بــالواقع وســـــــــــــيــاق الكلام، فــالبلاغــة    »الروايببة والبلاغببة«  يربط مشـــــــــــــبــال في كتــابــه

ــائـــل   عنـــده: لم تعـــد مقـــاربـــة محصـــــــــــــورة في دائرة الوجوه الَســـــــــــــلوبيـــة الجزئيـــة أو في دائرة الوســـــــــــــ

، فبنـااهـا قـائم على مبـدأ جنس الخطـاب وعلى مبـدأ ســـــــــــــيـاق النص وعلى مبـدأ الحوار الحجـاجيـة

، أي أن 1من أجناس مختلفة فنية أو تداوليةمع نصــوص وخطابات أخرى من الجنس نفســه أو  

ا معرفة  ــً فهم أي نص بلاغي لا يعتمد فقط على جمال الجمل أو طريقة صــــياغتها، بل يجب أيضــ

الظروف التي قيـل فيهـا هـذا النص، ونوعـه، والهـدف منـه. لَن المعنى الحقيقي للنص لا يظهر من 

الشــــــــكل فقط، بل يظهر من ســــــــياقه ومن الوضــــــــع الذي وُجد فيه. لذلك فإن دراســــــــة البلاغة لا 

 صر على الإ جاب بالجملة، بل تتجاوز ذلك إلى فهم معناها داخل سياقها الكامل.تقت

 :العربية المرجعية ●

  ن اهتمـامـه بـالنصـــــــــــــوص القـديمـة كـان، حيـث يؤكـد أ مشـــــــــــــبـال تراثـه العربي  تخلىلم ي
ً
عـاملا

ا في انفتـاحـه على بلاغـة الحجـاج التي تملـك الكفـايـة المنهجيـة لتحليـل أنمـاط مختل فـة من حـاســـــــــــــمـً

؛ أي إن العودة إلى النصــــوص العربية القديمة لم تكن مجرد 2النصــــوص ذات الغرر الحجا"ي

ــيلة ســـــــــــاعدته على تطوير أدوات تحليل جديدة، تمكنه من فهم  ــة تاريخية، بل كانت وســـــــــ دراســـــــــ

النصـــــــــــــوص الحـديثـة التي هـدفهـا الإقنـاع والكشـــــــــــــف عن طرق اشـــــــــــــتغـالهـا. ولعني هـذا أن الترا  

ا لاكتشــــــــــــــاف   أدوات تســــــــــــــاعـد على تحليــل الخطــاب البلاغي القــديم أصـــــــــــــب  عنــده مصــــــــــــــدرًا مهمــً

 الحجا"ي في صورته المعاصرة.

 :تحولات البلاغة من الحجاأ إلى الخطاب الروائي-2

 مر مشروع مشبال بثلا  مراحل أساسية تعكس تطور أفكاره:

 المرحلة الأولى )بلاغة الحجاأ(: ●

ز على الوظيفـة 
ّ
لـت هـذه المرحلـة في البـدايـات الَولى لمشـــــــــــــروع محمـد مشـــــــــــــبـال، حيـث رك

َّ
تمث

ا   التـأثيريـة لفخطـاب وعلى بنـاء الح ج ودورهـا في الإقنـاع، إذ يقـدم بلاغـة الحجـاج بـاعتبـارهـا منهجـً

 
 .10، ص " نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرّواية العربيّة الرواية والبلاغة ،  مشبالينظر: محمد   1
 .11ص  ،لتحليل الخطابات" حجاجيّة" نحو مقاربة بلاغيّة  في بلاغة الحجاأ،  مشبالينظر: محمد   2
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أو مقـاربـة في تحليـل النصـــــــــــــوص الحجـاجيـة، وهـذه المقـاربـة تســـــــــــــتنـد إلى أســـــــــــــس نظريـة وإجرائيـة 

 .1المعاصرة تبلورت في البلاغة الجديدة وفي غيرها من الشواهد البلاغية الحجاجية

ز على فهم آليـــات  
ّ
فمشـــــــــــــبـــال نقـــل البلاغـــة من مجرد زينـــة أســـــــــــــلوبيـــة إلى منهج تحليلي يرك

الإقناع وبناء الحجاج، مســــــــــتندًا في ذلك إلى أســــــــــس نظرية وإجرائية تبلورت في البلاغة الجديدة 

 والدراسات الحجاجية المعاصرة.

 إن الحقلين المســـــــــــــتقلين عن تســـــــــــــميـة البلاغـة 
ً

ومن ثم يحـدّد موضـــــــــــــوع البلاغـة بـدقـة قـائلا

»بلاغة )الشـــــعرية والَســـــلوبيةة اللذين ينصـــــبّان على الصـــــورة والوجوه الَســـــلوبية هما في الئهاية 

  2لَنهما يكتفيان بالشكل دون الحجاج الشاملضيقة« 

 المرحلة الثانية )الرواية والبلاغة(: ●

ا في مشـــــــــــــروع محمــد مشـــــــــــــبــال، إذ انتقــل فيهــا من   مهمــً
ً

تمثــل مرحلــة الروايــة والبلاغــة تحولا

الروائي  الاهتمام ببلاغة الحجاج والخطاب الإقنا ي إلى توســـيع المجال البلاغي ليشـــمل الخطاب

العلاقة بين البلاغة والرواية كما هو مثبت في عنوان هذا الكتاب ليســـت والتخييلي، إذ يؤكد أن 

بــــدتهيــــة  لَن اســـــــــــــتنــــاد البلاغــــة للنصـــــــــــــوص ال ســـــــــــــرديــــة أمرًا لا يخلو من مســـــــــــــلمــــة أو حقيقــــة 

وهو مــــا يــــدل على وعيــــه بصـــــــــــــعوبــــة نقــــل البلاغــــة من مجــــال الخطــــابــــات الحجــــاجيــــة 3الالتبــــاس

التقليـديـة إلى المجـال الســـــــــــــردي. غير أن هـذا الانتقـال لم يكن عنـده مجرد اختيـار، بـل ضـــــــــــــرورة 

البلاغة التي نشــــــــــأت في ظل أجناس أدبية بيعة النص الروائي، لذلك يرى أن منهجية فرضــــــــــتها ط

وخطابية غير ســــردية ســــتجد نفســــها مطالبة بتوســــيع خاناتها وإغناء أدواتها ومبادلها لاســــتيعاب  

، أي إن البلاغـة لم تعـد 4ريـة جـديـدة تفرزهـا النصـــــــــــــوص الســـــــــــــرديـةاســـــــــــــتراتيجيـات خطـابيـة وتعبي

قـادرة على الاكتفـاء بـأدواتهـا القـديمـة، بـل أصـــــــــــــبحـت مطـالبـة بتطوير مفـاهيمهـا حتى تتمكن من  

تحليل الخطاب الروائي. ومن هنا يبين مشـــــــــبال أن الرواية لا تقوم فقط على الســـــــــرد والتخييل، 

الكـاتـب الروائي مثلمـا يصـــــــــــــنع روايتـه من بعـاد البلاغيـة والحجـاجيـة، إذ إن  وإنمـا تتـداخـل فيهـا الَ

 
 .12ص  ،لتحليل الخطابات" حجاجيّةمقاربة بلاغيّة   حو ن "الحجاأفي بلاغة ،  مشبالينظر: محمد   1
 .24، صالمرجع نفسهينظر:  2
   .7، ص "نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرواية العربيّة الرواية والبلاغة محمد مشبال،  ينظر:  3
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واقع ونخصيات وزمان ومكان ومنظورات سردية وأبنية لغوية وأسلوبية متنوعة، فإنه يصنعها 

يات حجاجية وصـــــــور أخلاقية بأفكار شـــــــائعة وصـــــــور نمطية وآراء وقيم مشـــــــتركة ومواضـــــــع وتقن

وتــأثيريــة تجعــل   إقنــاعيــةأبعــادًا    ، وهو مــا يكشـــــــــــــف أن الخطــاب الروائي يحمــل في داخلــه1وأهواء

 البلاغة جزءًا أساسًا من بنيته الفنية والدلالية.

عليم(: ●
ّ
عميم والت

ّ
 المرحلة الثالثة )الت

 »محاضرات في البلاغة الجديدة«في كتابه 

ــج في مشـــروع محمد  ، إذ يســـعى مشـــبالتمثل مرحلة البلاغة الجديدة والتعميم مرحلة نضـ

ــابلــــة للتطبيق على مختلف أنواع  إلى توســـــــــــــيع مجــــال البلاغــــة وتبســـــــــــــيطهــــا حتى تصـــــــــــــب  قــ ــا  فيهــ

في كتــاب محــاضـــــــــــــرات في   الخطــابــات، لا على النصـــــــــــــوص الَدبيــة وحــدهــا، ويتجلى ذلــك في قولــه

»إن أحبببد أهبببداف هبببذا الكتببباب العمليبببة اسببببببببببببتنببببات البلاغبببة الجبببديبببدة في  :  البلاغـــة الجـــديـــدة

الوحدات التكوينية بالجامعة، فلا ينبغي حصبببر الدرس البلاغي المدر بببهي في صبببورة الأسبببلوب  

، وهو مـا دون الحجج، أو ربطهبا ببالنصببببببببببببوو الأدبيبة دون غيرهبا من الخطباببات التواصببببببببببببليبة«

الــــذي حصـــــــــــــرهــــا في الجــــانــــب الجمــــالي  يــــدل على رغبتــــه في تجــــاوز التصـــــــــــــور التقليــــدي للبلاغــــة 

ل مختلف الخطابات المتداولة في الحياة اليومية. كما والَســـــــلوبي، والدعوة إلى جعلها أداة لتحلي

هذه لبناء الو ي النقدي، إذ يرى أن   في هذه المرحلة وظيفة البلاغة لتصب  وسيلة  مشباليوسع  

البلاغة ضــــــــــــرورية لوصــــــــــــف وفهم الخطابات، فإنها من جهة أخرى ترســــــــــــ  وعيًا نقديًا قادرًا على 

ة الخطابات السياسية  مقاومة التضليل والتغليذ اللذين تمارسهما الخطابات في حياتنا وخاص

وهو ما يكشــف أن البلاغة عنده لم تعد مجرد معرفة لغوية أو فنية، بل أصــبحت ، 2والإشــهارية

 أداة نقدية تساعد المتلقي على فهم آليات التأثير والخداع داخل الخطابات المختلفة.

 :ملامح التجديد في المشروع البلاغي-3

 :تحويل البلاغة من علم الإنتاأ إلى علم التحليل ●

ــا من علم تهتم  يتجلى هـــذا الملم  في ســـــــــــــعي محمـــد مشـــــــــــــبـــال إلى تجـــديـــد البلاغـــة وتحويلهـ

وتـأويلهـا، إذ من مرتكزات بصـــــــــــــنـاعـة الكلام وفق قواعـد جـاهزة إلى علم تهتم بتحليـل النصـــــــــــــوص 

 
 .20"نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة للرواية العربيّة، و  الرواية والبلاغة محمد مشبال، ينظر:  1

  .17-16ص  محاضرات في البلاغة الجديدة، ، مشبالينظر: محمد 2
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ها بدل إنتاجها وفق قواعد مقررةمع تحويلها إلى حقل يُعنى بوصـــــــف النصـــــــوص وتأويلمشـــــــروعه  

، وهـذا يعني أن البلاغـة لم تعـد تركز على الجملـة 1ن بلاغـة الجملـة إلى بلاغـة الخطـابمالانتقـال  

 وبطريقة اشتغاله وتأثيره داخل النص.
ً

 وحدها بل أصبحت تهتم بالخطاب كاملا

 :هدم الحدود الوهمية بين المناتج  ●

يرى مشـبال أن تجديد البلاغة يقتضـاي الانفتاح على المناهج النقدية الحديثة والاسـتفادة 

ا، إذ إن الاختلاف بين المقـــاربـــات في ت اختلاف حليـــل هـــذه البنيـــة وهـــذا الخطـــاب هو  مئهـــا جميعـــً

تكامل وليس اختلاف تناف؛ فالَســـــــــلوبية ولســـــــــانيات الخطاب والتداوليات والشـــــــــعرية، تصـــــــــبّ 

أي أن المناهج النقدية لا تتعارر فيما بيئها بل ،  2في مجرى الكشـــــــــف عن بلاغة الروايةجميعها 

 البلاغية. يكمل بعضها بعضًا في تحليل النصوص والكشف عن أبعادها

 ربط البلاغة بالو يفة التأثيرية: ●

أهم  أعاد مشـــــــــــــبال للبلاغة وظيفتها الَســـــــــــــاســـــــــــــية القائمة على التأثير والإقناع، إذ إن أحد 

وصـــــــــــــارت صـــــــــــــور   نرب على مفهوم التحســـــــــــــين أو التزييإعلانهـا الحإنجـازات البلاغـة الجـديـدة هو 

، وهو مـا يعني أن البلاغـة لم تعـد مجرد زينـة لغويـة بـل 3جزأ من عمليـة الإقنـاعجزءًا لا يت  التعبير

 أصبحت وسيلة للتأثير في المتلقي وتوجيهه وإقناعه.

 :البلاغة أداة نقدية لا مجرد وصف ●

لا تقتصــــــر البلاغة عند مشــــــبال على وصــــــف الخطابات وتحليلها فقط بل تتجاوز ذلك إلى 

ليســت جهازًا لوصــف الخداع والتضــليل، إذ إن البلاغة ممارســة وظيفة نقدية تكشــف أســاليب 

ا جهـاز لنقـد تجـاوزاتـه ومغراتـهتقنيـات الخطـاب الإقنـا ي فقط، بـل هي أ  ــً ، ممـا يكشـــــــــــــف أن 4يضـــــــــــ

البلاغة أصـــــــــــــبحت أداة تســـــــــــــاعد المتلقي على فهم طرق التأثير التي تســـــــــــــتعملها بعض الخطابات 

 السياسية والإشهارية.

 :مشروع مفتوح لا نهاية له ●
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 بل هو مشـــــروع مفتوح 
ً

يؤكد مشـــــبال أن مشـــــروعه البلاغي ليس مشـــــروعًا مغلقًا أو مكتملا

عــة  يســـــــــــــتفيــد من اجتهــادات البــاحثين والمقــاربــات الحــديثــة، إذ إن   هــذه المقــاربــة البلاغيــة الموســـــــــــــّ

ــيئًا نُحدثه من عندنا، وإنما هي اســـتث وهذا يعني أن ، 1مار لاجتهادات غيرنا من الباحثينليســـت شـ

 للتطوير دائمًا، وأنه يعتمد على ما قدّمه العلماء قبله ويفت  الباب 
ً
مشـــــــبال يرى مشـــــــروعه قابلا

 .لمن يأتي بعده

نســـــــــــتنتج مما ســـــــــــبق أن مشـــــــــــروع الدكتور محمد مشـــــــــــبال ليس مجرد أفكار ثابتة، بل هو 

مســــــار فكري يتطور باســــــتمرار؛ فقد بدأ بالعودة إلى الَصــــــول الَرســــــطية ليجعل من البلاغة فنًا 

 إلى جعل البلاغة أداة نقدية  
ً

ع هذا المفهوم ليشـمل عالم الرواية والسـرد، وصـولا للإقناع، ثم وسـّ

 ن من التضليل والكذب.تحمي الإنسا

مشبال نجق في تحويل البلاغة من قواعد جامدة لتزيين   ويمكن تفخيص هذه الرحلة في أن

 منهج حي قابل للتطبيق تهدف إلى فهم الخطابات وتحليلها.الجمل، إلى 
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 خاتمة

في  مشـبالوفي ختام هذا البحث، نكون قد حاولنا تسـليط الضـوء على أبرز جهود محمد 

مجــال البلاغــة، من خلال تتبع مشـــــــــــــروعــه البلاغي والوقوف عنــد أهم القضــــــــــــــايــا التي تنــاولهــا في 

مؤلفاته ودراســــــــاته النقدية، إضــــــــافة إلى الكشــــــــف عن المرجعيات التي أســــــــهمت في بناء تصــــــــوره 

البلاغي. وقــد حــاولــت هــذه الــدراســــــــــــــة الإحــاطــة بمختلف الجوانــب المرتبطــة بموضـــــــــــــوع البحــث، 

 ير إلى مجموعة من النتائج نذكر مئها:لنخلص في الَخ

يُعدّ من أبرز النقاد لبلاغة العربية المعاصـرة، حيث قدّم إسـهامًا  مشـبالتبيّن أن محمد -

جوهريًا في تطويرها وإعادة توجيهها من دراســـة المحســـنات البديعية إلى تحليل الخطاب ووســـائل 

 التأثير والتواصل.

في الزخـارف اللفظيـة،  ل النظرة التقليـديـة التي تحصـــــــــــــرهـا البلاغـة عنـد مشـــــــــــــبـاتجـاوزت -

 الحجاجيّة.يل الخطاب ووظائفه التّواصليّة و لتصب  علمًا تهتم بتحل

، من خلال قـــام مشـــــــــــــروعـــه البلاغي على تحقيق توازن دقيق بين الَصــــــــــــــــالـــة والتجـــديـــد-

 الاستفادة من الترا  البلاغي العربي والانفتاح على المناهج النقدية واللسانية الحديثة.

ســــــــــعى مشــــــــــبال إلى إعادة قراءة الترا  البلاغي العربي براية حديثة تكشــــــــــف عن قيمته  -

المعرفية وقدرته على مواكبة التطورات النقدية المعاصـــــــــــرة، متجاوزًا أســـــــــــاليب التلقين والحفذ 

 التقليدية.

ارتكز مشـــــــــــــروعـه على مقـاربـة تحليليـة تهـدف إلى ربط البلاغـة بمختلف أنواع الخطـابـات  -

 الَدبية والسردية والإعلامية والتواصلية، مما وسّع مجالاتها لتشمل التحليل النقدي المعاصر.

ل البعد الحجا"ي محورًا أســـــــــــــاســـــــــــــيًا في دراســـــــــــــاته البلاغية،-
ّ
حيث نظر إلى البلاغة   شـــــــــــــك

 وسيلة للإقناع والتأثير وتحقيق التواصل مع المتلقي.باعتبارها 

عمل على توســــــــيع مجالات البلاغة لتشــــــــمل تحليل الخطابات الحديثة، مما جعلها أكثر -

ا بالواقع الثقافي والفكري المعاصر.
ً
 ارتباط
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اســـــــــــــتفـاد من المنـاهج اللســـــــــــــانيـة والتـداوليـة والحجـاجيـة الحـديثـة في مقـاربـة النصـــــــــــــوص -

 والخطابات البلاغية وتحليلها.

ســــعى إلى تقديم البلاغة كعلم متجدد قادر على تفســــير الخطابات والكشــــف عن آليات -

 اشتغالها في سياقات متنوعة.

قـــــدرتهـــــا على مواكبـــــة  - إلى البلاغـــــة العربيـــــة وإبراز  تجـــــديـــــد النظرة  أســـــــــــــهمـــــت جهوده في 

 التحولات الفكرية والثقافية الحديثة.

يُعدّ مشـــــــــــــروعه البلاغي من المشـــــــــــــارلع النقدية الحديثة التي تهدف إلى إثراء الدراســـــــــــــات -

 البلاغية العربية وتطويرها وفق تصوّرات حديثة.

ورغم ما بذلناه من جهد في هذه الدراســـــــــــــة، فإنّ الموضـــــــــــــوع يظلّ مفتوحًا أمام دراســـــــــــــات  

أخرى يمكن أن تتناول جوانب جديدة من مشـــــــــــروع محمد مشـــــــــــبال البلاغي، أو تقارن بينه وبين 

 مشارلع بلاغية معاصرة أخرى.

قـــت في إبراز جـــانـــب من جهود محمـــد 
ّ
ــة قـــد وُف وفي الَخير، نرجو أن تكون هـــذه الـــدراســـــــــــــ

سـهم في التعريف بمشـروعه البلاغي والنقدي في السـاحة العربية
ُ
 مشـبال في مجال البلاغة، وأن ت

 المعاصرة.
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